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 مستخلص البحث

) المـوت (ركز البحث على قضية مهمة من قضايا القرآن الكريم ألا وهي 
حيث يهدف البحث إلى إبراز أهمية ذكر الموت وتأثير ذلك  الإيجـابي علـى   

  .المسلم وأنه ينبغي الاستعداد له
ببيان حال كما يهدف البحث إلى بيان عناية القرآن الكريم والسنة النبوية 

الموت وما يكون بعده وفي إ ثبات ذلك رد على المشككين بالبعث وفي كل آية 
ورد فيها ذكر الموت في المقابل نجد إثبات الحياة الدائمة للحي القيـوم جـل   

وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي الوصفي للبحث حيث أن مجال البحث ،  وعلا
هو خدمة كتاب من االله تعالى فكان التركيز فيه على جمع الآيات والأحاديـث  

  : التي دارت حول هذا الموضوع حسب الخطة التالية
  : الموت والإيمان باالله، وفيه أربعة مطالب: أولاً
  . تعريفهما.. الحياة والموت -١
  . أهمية الموت في القرآن الكريم وطرق تناوله ودلالاتها  -٢
  .مكانة الإيمان بالموت من العقيدة  -٣
  .الموت وتجلي أسماء االله تعالى وصفاته  -٤

  : الاحتضار، وفيه أربعة مطالب: ثانياً
  .حضور ملائكة الموت -١
  .سكرات الموت  -٢
  .أحوال الناس عند الموت -٣
  . رحلة الروح إلى السماء بعد النزع -٤

  : القبر، وفيه مطلبان: ثالثاً
  .هول القبر وفظاعته وسؤال الملكين -١
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  .ضمة القبر ومستقر الأرواح في البرزخ -٢
  : الموت عظاته وعبره، وفيه مطلبان: رابعاً

  .حض القرآن الكريم على الاعتبار بفناء السابقين من الأمم والأفراد -١
  . التذكر الدائم للموت على المسلم عقيدة وسلوكاًأثر  -٢

وفي الختام بيان أهمية تذكير المؤمنين بما يـنفعهم وأنـه كلمـا عـاش     
الإنسان وغرق في دنياه قد يغفل عن بعض الحقائق ومن تلك الحقائق حقيقة 
الموت، فينبغي الاستعداد له دائماً لأنه يأتي فجأة وهذه سنة من سـنن نبينـا   

  .حثنا على الإكثار من ذكره والاستعداد له  ة والسلام الذيعليه الصلا
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Abstract 
The research focuses on an important issue in the Holly Quran which 

is death as it aims at pointing out the importance of mentioning death and 
its positive effect on Muslims who should get ready for it. 

This research aims at indicating that the Quran is concerned with 
showing death condition and what comes after it, proving that in reply to 
those who don't believe in resurrection and the verses that talks about 
death. On the contrary, we find a proof of Allah's permanent life. 

The inductive descriptive method is used in the research as the 
research field is serving the book of Allah. The focus is on all verses and 
Hadiths that talk about this subject according to the following plan: 

First: Death and belief in Allah. In it there are four demands: 
1. Life and death……… their definitions. 
2. Importance of death in the Holly Quran, ways of dealing 

with it and their significance. 
3. Place of believing in death in Faith. 
4. Death and revelation of Allah's names and attributes. 

Second: Death agony and in it there are four demands: 
1. Presence of angels. 
2. Death struggle. 
3. Conditions of people when dying. 
4. Soul journey to the sky after death. 

Third: The grave and in it there are two demands: 
The grave horror, terribleness, and the two angels' question. 
The grave cuddle and the soul settlement in the interstice. 
Fourth: Death……its preachments and lessons. There are two 

demands in it. 
The Quran urges us to get lessons from the previous nations and 

people death. 
The effect of remembering death for Muslims in terms of faith and 

behaviors. 
In conclusion, showing the importance of reminding Muslims of what 

avails them and that whenever we live and get involved in life we forget 
some facts.Death is one of them so we should be ready for it as it occurs 
suddenly and that's the way the prophet was dealing with death as he 
urged us to remember it frequently. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة 

مومة والبقـاء، وتفـرد بـالعزة    الحمد الله الحي الذي لا يموت، توحد بالدي
والكبرياء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو 

إليه، ونعوذ به مـن   ونستغفره ونتوب نستعينه و–سبحانه  –الشقاء، نحمده 
نا محمد وصلى االله وسلم على خير خلقه نبيشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

  . )١("م اللذات الموتأكثروا ذكر هاد:" القائل

  : أما بعد 
فلا ريب أن االله قد جعل لخلقه أجلاً هم بالغوه، حتى إذا جاء أجلهم توفتهم 

  .رسل االله وهم لا يفرطون
ومن تأمل في الموت علم أنه أمر كبار، وكأس تدار، علـى مـن أقـام أو    

  . سار، يخرج به العباد من الدنيا إلى جنة أو نار
ولو لم يكن في الموت إلا الإعداد وانحلال الأجسام، ونسيان أجمل الليـالي  

لأهل الذات مكدراً، ولأصحاب النعيم مغيراً، ولأربـاب   –واالله  –والأيام، لكان 
كيف وبعد الموت ما بعده من . العقول عن الرغبة في هذه الدار زاجراً ومنفراً
  . الجزاءالأهوال العظيمة والكرب الشنيعة، والحساب و

ــا  ــا تركن ــا إذا متن ــو أن   فل
  

  لكان المـوت غايـة كـل حـي     
  

  ولكنـــا إذا متنـــا بعثنـــا 
  

  ونسأل بعدها عـن كـل شـيء   
  

                                         
، وابـن  ٤/٥وحسنه، والنسـائي  ) ٢٣٠٧(، والترمذي رقم ٢/٢٩٣رواه الإمام أحمد )١(

  ، )٢٥٥٩(، وصححه ابن حبان )٤٢٥٨(ماجه برقم 
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في كل حين فإنه لا يدري  –تعالى  –والإنسان مأمور بالاستعداد للقاء االله 
  Ð  Ñ : -وجـل  عـز   –متى يأتيه رسل ربه لقبض روحه، وقد قال االله 

Ò  Ó  Ô  ÕÖL)١(  
هذه الحقيقة وأوضحها في ثلاثـة مواضـع مـن     –عز وجل  –وأكد االله 

  .)٢(n  o  p  qrL: العظيم فقالالقرآن 
بركـب   لذا كان لابد من التذكير بهادم اللذات ومفرق الجماعـات لنلحـق  

  . عدوا حتى بلغهم االله ما رجواالسلف الذين خافوه فجدوا وأ
مـادة  من هنا وقع اختياري على هذا الموضوع المهم والقضية الحتميـة  

الكريم في تناولها وعرضـها، وتفسـير هـذه     لبحثي من خلال طريقة القرآن
الدلالات تفسيراً موضوعياً بهدف إبراز شمولية القرآن الكريم وتنوع أسـاليبه  

  .)الموت(في طرح القضايا الواردة فيه والتي منها 
ا البحث إلا كمسافر فقير أحوجه الزاد وخشي أن ينقطع فـراح  وما أنا وهذ

يتتبع أثر القوافل السائرة لعله يلتحق بها لتبلغه مراده، فقد كتـب فـي هـذا    
. واصلةالموضوع قبلي من أئمة هذه الأمة من لست لهم بمجارية ولا لمبلغهم 
  .غير أني ضيفة على مأدبة القرآن، أردت أن أسهم بشيء يسير لخدمته 

التذكير بأحوال الموتى " فمن كتب العلماء التي عنت بهذا الموضوع كتاب 
حادي الأرواح إلـى بـلاد   " وكتاب " الروح" وكتاب " والدار الأخرى للقرطبي 

لأبن القيم وكتاب أحوال القبول وأحوال أهلها لأبن رجـب الحنبلـي،   " الأفراح
ور وكتـاب شـرح الصـد    لأبن أبي الدنيا،" القبور " و " ذكر الموت " وكتاب 

                                         
  .  ٣٤: سورة لقمان، الآية)١(
: الآية: ، وسورة العنكبوت ٣٥: ، وسورة النساء، الآية١٨٥: سورة آل عمران، الآية)٢(

٥٧   .  
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إثبات عذاب القبـر والبعـث والنشـور    " و بأحوال الموتى والقبول للسيوطي
و من الكتـب   يللسفاريين" البحور الزاخرة في علوم الأخرة "  للبيهقي وكتاب 

  .لعمر الأشقر" كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى " المعاصرة 
به فـي  أله سبحانه أن يكون ما أكتفالحمد الله حمداً كثيراً يليق بجلاله، وأس

عاً مسدداً وأن يجعله ذخراً لنا عنده نسر به يـوم  موازينه وأن يكون علماً ناف
  . إنه ولذي ذلك والقادر عليه. نراه في الصحائف مكتوباً

  : وقد قسمت بحثي إلى أربعة مباحث وخاتمة
  : الموت والإيمان باالله، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

  . تعريفهما.. الحياة والموت: ب الأولالمطل
  . أهمية الموت في القرآن، الكريم وطرق تناوله ودلالاتها: المطلب الثاني
  .مكانة الإيمان بالموت من العقيدة : المطلب الثالث

  .الموت وتجلي أسماء االله تعالى وصفاته: الرابعالمطلب 
  : الاحتضار، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  .حضور ملائكة الموت: الأول المطلب
  .سكرات الموت: المطلب الثاني
  .أحوال الناس عند الموت: المطلب الثالث
  . رحلة الروح إلى السماء بعد النزع: المطلب الرابع
  : القبر، وفيه مطلبان: المبحث الثالث
  .هول القبر وفظاعته وسؤال الملكين: المطلب الأول
  .الأرواح في البرزخ ضمة القبر ومستقر: المطلب الثاني
  : الموت عظاته وعبره، وفيه مطلبان: المبحث الرابع
حض القرآن الكريم على الاعتبار بفناء السابقين من الأمم : المطلب الأول

  .والأفراد
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  . ثر التذكر الدائم للموت على المسلم عقيدة وسلوكاًأ: المطلب الثاني
  : ثم بعد ذلك الخاتمة

لسداد فما كان صواباً فبفضل االله وتوفيقـه، ومـا   هذا واسأل االله العون وا
  . واالله المستعان.. كان خطئاً فأرجو االله أن يعفو عنه ويستره بمنه وكرمه
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  المبحث الأول
  الموت والإيمان باالله

  
  امتعريفه.. الحياة والموت : المطلب الأول

الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلمة والبرودة والحـرارة لـذا   
  . فإن معاجم العربية تعرف كل منهما على أنه نقيض الآخر

:" ، والحي من كـل شـيء  "الحياة نقيض الموت:" ففي تعريف الحياة تقول
 )٢(ومثل هذا قول الرازي في مختار الصحاح. )١("نقيض الموت، والجمع أحياء

  .اة من الحركةوالحي. 
، وأصل المـوت  )٣("الموت والموتان ضد الحياة:" وفي تعريف الموت نقول

ماتـت  :" فتراهم يقولـون  )٤(وكل ما سكن فقد مات السكون،  : في لغة العرب
ركـدت  : إذا برد رمادها، فلم يبق من الجمر شيء، وماتت الـريح : النار موتاً

  . )٥(وسكنت وغير ذلك كثير

                                         
  ) .  ١/٧٧٤(لسان العرب، لأبن منظور )١(
  .  ١٦٦مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي ص )٢(
  ).  ٥/٥٤٧(لسان العرب، لابن منظور )٣(
  ) ٣/٥٤٧(لسان العرب، لابن منظور )٤(
  ) .  ٣/٤٥٧(لسان العرب، لأبن منظور )٥(
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انقطاع تعلـق الـروح بالبـدن    :" فقد عرف الموت بأنهأما في الاصطلاح 
  . )١("هما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دارومفارقته وحيلولة بين

فإذا فارقت الروح الجسد وتخلصت منه تخلصاً تاماً حينذاك يسمى صاحب 
  . هذا الجسد ميتاً




قضية الموت في القرآن الكريم قضية بارزة جداً، يلمسها المتتبع لآيـات  
الكتاب الكريم فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من إشارة للمـوت  

  .أو تقرير لوقوعه أو شرح لأحداثه وأهواله
ولقد كان تناول القرآن الكريم لقضية الموت متنـوع الأسـاليب، متعـدد    

ل المخلوقـات  ك للموت من أهمية عظمى في تقرير حقائق الفناء لكالطرق وذل
ثبات صفة الحياة الدائمة السرمدية الله جلا وعلا، وكذلك واتصافاها بالنقص وإ

لتقرير نهاية عمر الإنسان ونهاية رحلة العمل والبـدء فـي رحلـة الجـزاء     
سـتأثر  والحساب، وحقائق وحكم لا يمكن إحصاءها منها ما نعلمه ومنها ما ا

  . االله تعالى بعلمه
ولما كان القرآن الكريم المعجزة الخالدة للنبي صلى االله عليه وسـلم فـي   

التي لا جميع العصور والأمم بأسلوبه وبلاغته وما احتواه من الحقائق العلمية 
تزال تبهر العلماء على مر الأزمان، لما كان ذلك كان لابد من أن يقرر القرآن 

ة الحتمية على كل مخلوق وهي الموت ليرد بـذلك علـى   هذه الحقيقة والقضي
بداية لمرحلة أخرى هـي فـي   منكري الفناء ثم ليقرر أن هذه النهاية تعقبها 

                                         
، وشرح الصدور بشرح حال )١/١٩(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي )١(

  ) .  ٣٤ص(ول للسيوطي الموتى والقب
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مثلها بل قد تفوقها وهي الحياة الثانية حياة لا عمل فيها، حياة يحصد الأهمية 
  . فيها كل مخلوق ما زرعه في الحياة الأولى

 رآن الكريم مائـة وأربـع وسـتين مـرة،    في الق) الموت(وقد جاء ذكر 
ن ذكر الموت فيه تارة يرد مـوجزاً بعبـارات   والمتأمل لكتاب االله تعالى يجد أ

دقيقة محددة  وتارة يرد مفصلاً بأسلوب تقريري مثير يأخذ بمجـامع الـنفس   
وينقلها إلى تلك اللحظة لتعيشها بكل تفاصيلها مخوفاً منها ومشعراً بانها لابد 

  .إنسانحادثة لكل 
في القرآن الكـريم أربـع   ) الوفاة(الموت والوفاة مترادفان وقد ورد ذكر 

وعشرين مرة وهو يطلق ويراد به أيضاً الموت، وقد سمى القـرآن الكـريم   

!  "  #  $  %  &   النوم وفاة صغرى يقول االله عز وجـل 

  +  *    )  (  'L)١(.  
يمسك روحه في حـال  ففي النوم تقبض أرواح العباد ومن شاء الحق أن 

 :قال تعالى. لأجل الذي حدده الحقنومه أمسكها، ومن شاء بقاءها ردها إلى ا
@  ?  >  =   <  ;  :     9   8  7A     F  E  D  C  B

K  J    I  H  GL    R  Q   P  O  N    M)٢( . 

ولا شـك أن قضـية بهـذا    . وهذا من جزالة أسلوب القرآن الكريم ودقته
الموقع وهذه الأهمية لهي جديرة بأن يضعها الإنسان نصـب عينيـة متـأملاً    

  . خائفاً مستعداً لمواجهتها مهما طال عمره وتعددت سنين حياته
  

                                         
    ٦٠: سورة الأنعام، الآية)١(
    ٤٢: سورة الزمر، الآية)٢(
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بسنده عن عمر بن الخطاب رضـي االله   –رحمه االله  –روى الإمام مسلم 
عنه الحديث فيه أن جبريل عليه السلام جاء النبي صـلى االله عليـه وسـلم    
وأصحابه جلوس حوله في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
لا يرى عليه أثر السفر فسأله عن الإسلام فأجابه الرسـول صـلى االله عليـه    

أن تؤمن باالله :" الإيمان فقال الرسول صلى االله عليه وسلموسلم ثم سأله عن 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ثـم سـأله   

  . )١("عن الإحسان فأجابه صلى االله عليه وسلم
ويدخل فـي الإيمـان   " قال صاحب معارج القبول في شرحه لأركان الإيمان

الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو باليوم الآخر الإيمان بالموت 
  . )٢(ساعة كل إنسان بخصوصه

ولا شك أن الإيمان بالموت قسيم الإيمان بما بعده من بعث ونشـور إذ أن  
  . الإيمان به طريق للإيمان بما بعده

  : والإيمان بالموت يستلزم أمور مهمة منها
وات والأرض من الإنس تحتمه على من كان في الدنيا من أهل السم :أولاً

  f    g  h  i:  والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات قـال تعـالى  
jk  l    m     n  o  L)وقال تعالى)٣ ، :O  P  Q  R  S  T   

U  V  W  X  Y  L)٤(.  

                                         
بيـان الإسـلام والإيمـان    : صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، بـاب  )١(

  ) .   ٩٣(رقم  ١/١٠١والإحسان، 
  ) .   ٢/٩٩(معارج القبول بشرح مسلم للشيخ حافظ حكمي  )٢(
     ٨٨: يةسورة القصص، الآ )٣(
  .  ١٤٥: سورة آل عمران، الآية )٤(
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 . الإيمان بغيبة وقته وأجله المحدود الذي لا يستطيع أحد تجاوزه ولا القصور عنه :ثانياً

 )١(e  d    c  bf  g    h   i  j        kL  : قال تعـالى 
 )٢(µ  ¶  ¸  ¹  º  »L  ´  ³ :وقال تعالى

أن جهالة المخلوقين لوقت وفاتهم وانتهاء آجالهم أمـر قـدره االله   : ثالثاً
  ¾  ½: قال تعالى. لحكم عظيمة مع اطلاعه سبحانه وتعالى عليه وعلمه به 

¿    À  Á  Â  Ã   Ä  Å  Æ  ÇÈ  É  Ê  Ë  Ì  
Í  غدا   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  ÕÖ  × Ø  Ù  ÚL)وقد فسر . )٣

رسول االله صلى االله عليه وسلم مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمهـا إلا االله  
 –رحمه االله  –وقد روى مسلم . )٤(بهذه الآية كما روى البخاري في صحيحه 

في صحيحه بسنده عن ام حبيبة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ورضـي االله  
اللهم متعني بزوجي رسول االله وبأبي أبـي سـفيان، وبـأخي    "  –عنها قالت 

لقـد سـألت االله لآجـال    :" فقال النبي صلى االله عليه وسـلم  : قال" . معاوية
ولـن   مضروبة، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبـل أجلـه،  

يؤخر االله شيئاً بعد أجله، ولو كنت سألت االله أن يعيذك مـن عـذاب النـار،    
  . )٥("وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل

فهذه هي أهم الأمور التي يتضمنها الإيمان بالموت الـذي يـدخل ضـمن    
الإيمان باليوم الآخر ثم لابد بعد ذلك من الإيمان بما بعده وهو سؤال الملكـين  

                                         
  .  ١٤٥: سورة آل عمران، الآية )١(
  .  ٨:سورة الجمعة، الآية )٢(
   ٣٤: سورة لقمان، الآية )٣(
رقـم   ٣/٢٢٠رواه البخاري، في كتاب الاستسقاء، باب خمـس لا يعلمهـن إلا االله    )٤(

  ) .  ٤٦٢٧(رقم  ٩/١٧٧، وفي كتاب التفسير باب تفسير سورة الأنعام )١٠٣٩(
    ٨/٤٢٩رواه مسلم، في كتاب القدر، باب بيان أن الآجال والارزاق لا تزيد ولا تنقص  )٥(
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ح إلى البدن في القبر ليقع عليها نعيمه أو عذابه حتى يبعـث االله  وإعادة الرو
ويكون يومها نصب الموازين وحساب المخلوقـات والقضـاء    رمن في القبو

  . بينهم
 

  
 

إن من أهم الدلالات التي تضمنها ذكر القرآن الكـريم للمـوت وتناولـه    
وأهواله إن لم تكن أهمها هي إثبات أسماء االله تعالى وصفاته على ما لأحواله 

  .يليق بكماله وجلاله
عامة إذا علم أن الموت غاية كل حي وأنه حـتم  والمخلوق  الإنسانإذا أن 

لازم على كل مخلوق، آمن بكمال حياة االله جل وعلا كما تقرر الآيات الكريمة 
  . )١(O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  YL :قال تعالى

  A  @  ?  االله  >  ;  لا  9   8  7   6: وقال تعالى
B   CL)أي :" في تفسير هذه الآيـة قال ابن كثير في تفسير هذه الآية )٢

الأول :" في أمورك كلها كن متوكلاً على الحي الذي لا يموت أبداً الـذي هـو  
الأبـدي ا لحـي   الدائم الباقي السرمدي " والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم

  . )٣("القيوم ورب كل شيء ومليكه 
المحيـي،  (وفي مواضع كثيرة من كتاب االله تعالى تكـرر ذكـر صـفتي    

الحـي  (الله عز وجل، وذكر اسمه الذي قيل عنه أنه اسم االله الأعظم ) المميت

                                         
     ٢٧-٢٦: سورة الرحمن، الآيتان )١(
    ٥٨: سورة الفرقان، الآية )٢(
  )٣٥٥/ ٣ج(ابن كثير  )٣(
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في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، وهذين الأسمين يتضمنان إثبـات  ) القيوم
  . تضمن وأصدقه صفات الكمال أكمل

بكماله وجلاله، لم تسـبق بعـدم ولا    لائقةفإثبات الحياة الله حياة حقيقية "
حياة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر . يلحقها زوال

وغيرها من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، واتصافه سبحانه بالحيـاة مـع   
بهة، فيجب أن نقطـع بـأن الله تعـالى    اتصاف المخلوقين بها لا يستلزم المشا

لـه وعجـزه   اكما أن للمخلوق حياة مناسبة لحبكماله  لائقةصفة حياة حقيقة 
  .)١("وفناءه وافتقاره

ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغـة  ) القيام(والقيوم أبلغ من 
  . ويدل على الأزلية ولأبدية

تذكر الموت بإثبات اسم الحـي   وإن في اختتام أو ابتداء بعض الآيات التي
ن منعدم والخـالق  لمخلوق وكمال الخالق، فالمخلوق فاالله مقابلة بين نقص ا

جل وعلا متفرد بالبقاء ومما تدل عليه بعض المواضع التي ذكر فيها المـوت  
في القرآن الكريم بل وترشد إليه وتقرره كمال قدرة االله تعالى فهو الذي بـدأ  

حانه يميتهم إذا انتهت آجالهم وهو القادر سبحانه بعـد  الخلق من العدم ثم سب
  . ذلك على أن يبعثهم للحساب والجزاء

  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®چ: قال تعـالى 
¸  ¹  º  »  ¼  L)٢(  

  )٣(A  B  C  DEL   @  ?  <: ويقول سبحانه

                                         
  .    ٦٤القواعد المثلى في الأسماء الحسنى والصفات العلى، محمد بن صالح العثيمين ص  )١(
    ٢٨: سورة البقرة، الآية )٢(
   ٦٦: سورة الحج، الآية )٣(
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  المبحث الثاني
  الاحتضار

  حضور ملائكة الموت: المطلب الأول
تبدأ القصة، وينصرم آخر أيام الحياة الدنيا وتبدأ الرحلة إلى الآخرة عندما 

االله سبحانه وتعالى رسل الموت لسل الروح المدبرة لذلك الجسد الـذي  يرسل 
<  ?     =9  :    ;  >: طالما مشى وسار وتحرك واستدار قال تعالى

  J  I  H  G     F  E  D  C  B  A  @L)١(  
تأتي المؤمن في صورة حسـنة جميلـة، وتـأتي الكـافر      وملائكة الموت

والمنافق في صورة مخيفة، فعند أحمد في المسند حدثني أبـي حـدثنا أبـو    
معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عـن البـراء بـن    

إن العبد إذا كان في انقطاع من :" عازب أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال
من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بـيض الوجـوه كـأن     الدنيا وإقبال

وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتـى  
يجلسوا منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، حتى يجلـس عنـد   

: قال. أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان: رأسه فيقول
  .السقاء، فيأخذها تسيل كما تسيل القطرة من فيفتخرج 

ليـه مـن   ن الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إوإن العبد إذا كان في انقطاع م
 ـ ) غلاظ شداد(السماء ملائكة  ) مـن النـار  (  )٢(وحسود الوجوه معهـم المس

: فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول

                                         
   ٦١: سورة الأنعام، الآية )١(
بكسر الميم وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشـفاً، لسـان   : جمع المسح )٢(

  . ٣/٤٠٩العرب 
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فتفـرق فـي   : أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من االله وغضب، وقـال 
مـن الصـوف المبلـول،    ) الكثير الشعر(جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود 

  . )١()" فتقطع معها العروق والعصب(
يرة في كتاب االله بتبشير ملك الموت للمؤمنين كما في آيات كثوقد صرحت 

  *    عليهم  )  '  ثم  %  $  #  "ٱ   چ:قوله تعالى
+  ,  -  .  /  0    1  2  3  4  5  6  
  A    B  C  @  ?  <  ولكم  >;  وفى  9      8  7
D  E  F  G  H  I    رحيم  L)٢(  .  

 –كما قالت طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسـدي   –وهذا التنزيل 
ن الإنسان في تلك الحالة يكـون فـي   ولا شك أ. )٣(إنما يكون حالة الاحتضار

موقف صعب يخاف من المستقبل القريب كما يخاف على من خلف من بعـده  
  . فتؤمنه الملائكة وتطمئن قلبه

قالـه ابـن عبـاس     ن هذا التبشير يكون يوم خروجهم من قبورهموقيل أ
.  )٤(والسدي، والقول الجامع هي أنها تبشره عند موته وفي قبره وحين يبعث

أما الكفرة الفجرة فقد أشارت آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى توفي الملائكة 
  ¦¥    ¤  £   ¢  ¡   � :أرواح الكفار وفظاعة ذلك قـال تعـالى  

§  ¨   ©  ª  «  ¬  ® L)٥(.  
                                         

صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وصححه ابن القيم : رواه أحمد، وقال الحاكم )١(
  ).  ٧/٧٤(في إعلام الموقعين 

   ٣٢-٣٠: سورة فصلت، الآيات )٢(
  ) ٦/١٧٥(تفسير ابن كثير  )٣(
  )٤(سير ابن كثير تف )٤(
   ٥٠: سورة الأنفال، الآية )٥(
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ولو عاينت يا محمد حال تـوفي الملائكـة أرواح الكفـار،    : قال ابن كثير
يوم بدر قال : لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً، قال ابن جريح عن مجاهد

ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجههم إلـى المسـلمين ضـربوا وجـوههم     
السـياق وإن  وهـذا  . أدبارهمبالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون 

كانت سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر ولهذا لم يخصصه االله تعالى 
    ¤  £  ¢  ¡   �: مثل قوله تعالى في سورة الأنعـام  بأهل بدر، وذلك

¥¦  §  ¨   ©  ª  «  ¬  ® L)أي إذا . )١
لتخـرج قهـراً وذلـك إذا     يضربونهمامتنعت الروح من الخروج من الأجساد 

  . )٢(بشروهم بالعذاب والغضب من االله 
  سكرات الموت: المطلب الثاني

ن مـن  يأعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسك: قال الغزالي في الإحياء
كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكـان جـديراً بـأن    

ثـم ثـال   . هوه وغفلتـه  ينغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه س
فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عـرق مـن   : واصفاً حال من يعالج السكرات

ولو كان عرقاً واحداً لكان ألمه عظيماً فكيف والمجذوب نفس الـروح  ! عروقه
ثم يمـوت كـل عضـو مـن     المتألم لا من عرق واحد بل من جميع العروق 
فخذاه، ولكل عضو سكرة بعـد   أعضائه تدريجياً فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم

سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره عـن  
  . )٣(الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة

                                         
   ٩٣: سورة الأنعام، الآية )١(
  ) ٢/٣٥٣(ابن كثير  )٢(
  ) . ٤/٤٠٢(إحياء علوم الدين للغزالي  )٣(
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سكرات الموت هي الخطوة الثانية في قصة النهاية يلاقيها كل إنسان حين 
  كنـتم منـه    C  D   E  FG  H  I: ال تعالىـــالاحتضار، كما ق

L  L)أنه عند الموت يتضح : قال الشوكاني في فتح القدير ومعنى الحق.  )١
له الحق ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبـار بالبعـث والوعـد    
والوعيد، والحق هو الموت وقيل في الكلام تقديم وتأخير، أي وجاءت سـكرة  
الحق بالموت وهي قراءة أبو بكر الصديق وابن مسعود والسكرة هي الحـق  

  . )٢(أضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين وهي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الحالف
أن ما ههنا موصولة : أحدهما: قولان " ما كنت منه تحيد:" وقال ابن كثير 

  .أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفرحين حل بك ونزل بساحتك
ر منـه ولا الحيـد   نافية بمعنى ما كنت تقدر على الفـرا ) ما(أن : والثاني

وأكرمهم على االله تعالى من هـذه السـكرات،   وقد عانى صفوة الخلق . )٣(عنه
ففي مرض موته صلى االله عليه وسلم كان بين يديه ركوة ماء فجعـل يـدخل   
يده صلى االله عليه وسلم في الماء فيمسح بها وجهه وهو في سكرات الموت 

لا إلـه إ لا االله، إن للمـوت   :" ويقـول   –بأبي وأمي هـو   –وعرقه يتصبب 
  . )٤("لسكرات

ي بين أهله وأحبته بينـه وبيـنهم   والميت الذي لم تخلص روحه بعد مسج
الغيب وعالم الشـهادة   عالمكما بين السماء والأرض فهو أمامهم في عالمين 

                                         
   ١٩: سورة ق، الآية )١(
  . ٥/٢١٢فتح القدير للشوكاني،  )٢(
  .  ٤/٣٠٨تفسير ابن كثير  )٣(
، ورواه أيضاً في كتاب )٦٥١٠(سكرات الموت رقم رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب  )٤(

  ) ٤٤٤١(المغازي، باب مرضى النبي صلى االله ليه وسلم ووفاته رقم 
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فهم ينظرون إليه شاهداً عندهم وما يعانيه من رؤية الملائكة ومنزله ومصيره 
. بالنسبة لهم فيراهم هو لتزيد كروبه كرباً وتتقطع نفسه جزعاً وخوفـاً غيب 

   A  B  C  D  E  F  G      H  @  ?   <   "وقال تعالى
I  ولكم  LL)١(  .  

    @  ?     <   بلغـت    >  ;: وفي موقع آخر ووصف آخر يقول تعالى
AB  C   D  E  F    G   H  I  ٢(الساق بالساق( .  

فحين تبلغ الروح الترقوة وهي قريبة من الحلقوم ويضيق النفس وتغرغر 
الروح وكأنها تنزع انتزاعاً ويحيط الكرب بالمحتضر يقول من حوله من يرقيه 

  . وأين الطبيب فلا ينفعه أحد حينئذ
حضرت الوفاة عمرو بن العاص الذي يسمى أرطبون العـرب لأنـه كـان    

سكرات الموت، قال له ابنه عبداالله الزاهـد  داهية من الدهاة، فلما أصبح في 
  !. يا أبتي، صف لي الموت فإنك أصدق واصف للموت: العابد

يا بني واالله كأن جبال الدنيا على صدري، وكأني أتنفس مـن ثقـب   : قال
  . )٣(!الإبرة

: وأورد ابن رجب أن كعب الأحبار قال له عمر رضي االله عنـه وأرضـاه  
لمؤمنين، ما مثل الموت إلا كرجل ضرب بغصن يا أمير ا: قال صف لي الموت

فـي عـرق، فسـحب الغصـن      من شوك من سدر أو طلح فوقعت كل شوكة
  . فانسحب معها كل عرق في الجسم

                                         
  .   ٨٥-٨٣: سورة الواقعة، الآيات )١(
  .   ٢٩-٢٦: سورة القيامة، الآيات )٢(
  .   ٢٣وجاءت سكرة الموت بالحق، للقرني ص  )٣(
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وقد أشار القرآن الكريم إلى هول السكرات وما بعدها حين سمى المـوت  
، فـالموت  )١(f  g  h   i  j  klL: مصيبة فقال عز وجل

كله مصاب وأهوال إلا أن يمن االله على عبده فينجيه منها ويخففهـا ويهونـا   
  Ê  Ë: عليه، ولذلك ذكرنا االله بالموت كثيراً في القرآن الكريم، قال تعالى

Ì  Í  إلى االله  Ñ  Ò  Ó Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  L)٢(  .  
  : ر الغزالي في الإحياء دواهي ثلاثكوللموت كما يذ

  .شدة النزع وغرغرة الروح وتخلصها من البدن: الأولى
مشاهدة صورة ملك الموت وعدم إطاقته لذلك، ومشاهدة الملكـين  : الثانية

جزاء االله عنا خيراً فرب مجلس صـدق أجلسـتنا   : الحافظين فيقولان للمطيع
لا جزاك االله عنا خيراً فرب مجلـس  : صالح أحضرتنا، ويقولان للفاجروعمل 

فلا جـزاك االله  . غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتناسوء أجلستنا وعمل 
  . عنا خيراً

مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فـإنهم  : الثالثة
في حال السكرات قد تخاذلت قواهم، واستسلمت للخروج أرواحهـم مـا لـم    
يسمعوا نغمة ملك الموت بإحـدى البشـريين إمـا برضـوان االله أو بعذابـه      

  . )٣(قوبتهوع

                                         
  .   ١٠٦: سورة المائدة، الآية )١(
  .   ٢٨١: سورة البقرة، الآية )٢(
  )   ٤٠٤ -٤/٤٠٣(إحياء علوم الدين  )٣(
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وبعد خروج الروح وأثناء تلك الدقائق العصيبة المضطربة ترتفع الحدقتان 
إلى أعالي أجفانه وتتقلص الشفتان، ويتقلص اللسان إلـى أصـله وتخضـر    

  . )١(أنامه
وقد استثنى االله تعالى من لا تصيبه تلك السكرات من خلال الإشـارة إلـى   

  f  g  h    i  j  kl  m :فضل الشهادة في سبيل االله فقد قال تعالى
n  o  p  qL)وأخبر صلى االله عليه وسـلم فيمـا رواه عـن    .  )٢

الترمذي والنسائي والدارمي أن الشهيد تخفف عنه السكرات، فقد روى أبـو  
الشهيد لا يجد :" هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)٣("ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة
   

  أحوال الناس عند الموت: الثالثالمطلب 
إذا كانت تلك السكرات يلاقيها كل إنسان عند الموت، فلا شـك أن الكـافر   
والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن، والقرآن الكريم يصف 

   l  m  n  oچ: لنا هذه الشهادة التي يعاني منها الكفرة فيقول سـبحانه 
p   q  r s  t  u  v    w  x  y z { | }  ~  �  ¡  ¢£ 
¤ ¥  ¦  § ¨ ©  ª  «  ¬  ®  ¯  °±  
²  ³ ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½ ¾  ¿  À  

ÁL)٤(  .  

                                         
  ).    ٤/٤٠٢(الإحياء  )١(
  .   ١٦٩: سورة آل عمران ، الآية )٢(
  )   ٣١٦٣(ارواه النسائي في كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من الألم رقم  )٣(
  ٩٣: سورة الأنعام، الآية )٤(
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إذا بشرت ملائكـة   –كما يقول ابن كثير  –وهذا الذي وصفته الآية يحدث 
العذاب الكافر، بالنكال والأغلال والسلاسل وغضب الرحمن فتتفرق روحه في 
جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهـم مـن   

  . )١(أجسادهم
موت الفجأة راحة للمـؤمن وأسـف علـى    : " يقول صلى االله عليه وسلم

لو أن شعرة مـن  :" يه وسلم أنه قالوروى عن النبي صلى االله عل.  )٢("الفاجر
شعر الميت وضعت على أهل السماوات والأرض لماتوا بـإذن االله تعـالى لأن   

  . )٣(في كل شعرة الموت ولا يقع الموت بشيء إلا مات
  : مسألة مهمة

 لقاءه ومن كـره  من أحب لقاء االله أحب االله:" وسلميقول صلى االله عليه 
:" عائشة أو بعض أزواجه صلى االله عليه وسلم لقاء االله كره االله لقاءه، قالت

شر برضوان ليس كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت ب: إنا لنكره الموت قال
االله وكرامته فليس شيء أحب إ ليه مما أمامه فأحب لقاء االله تعالى فأحب االله 

كـره إليـه   ألقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب االله عقوبته، فليس شيء 
  .)٤(رواه البخاري" أمامه فكره لقاء االله، وكره االله لقاءهمما 

                                         
  )٢٥ص(الصغرى لعمر الأشقر اليوم الآخر، والقيامة  )١(
  . أخرجه أحمد، بإسناد صحيح )٢(
  . أخرجه ابن أبي الدنيا، وهو مرسل حسن الإسناد )٣(
رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت في كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء  )٤(

  ). ٦٥٠٧(رقم ) ١٣/١٦٢(االله أحب االله لقاءه 
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في الدنيا يعيش خائفاً من عقاب االله متقياً له وجلاً أن تقع عليـه   فالمؤمن
لكنه حين الاحتضار ونزول الموت يغلـب عليـه الرجـاء لرحمـة االله     ذنوبه 

  .ومغفرته وهذه حالة الكمال
مع كثرة ذنوبـه   –رحمه االله  –أما الكافر والمفرط فهو يعيش راجياً سعة 

مغيباً الخوف منه جل وعلا آمناً عقابه فإذا نزل به المـوت غلبـة الخـوف    
  . وكراهية الموت وما بعده فيكره االله لقاءه
  : أحوال بعض المحتضرين من السلف

قال ابن كثير حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الخياط عن إسـماعيل  
لما أن حضرت الوفاة أبو بكر رضـي االله عنـه    :بن أبي خالد عن البهي قال

  : جاءته عائشة رضي االله عنها فجلست عند رأسه تبكي وتقول
 

 

  
 

  C: ليس كذلك ولكـن قـولي  : فكشف عن وجهه رضي االله عنه وقال
D   E  FG  H  I  كنت عنه  L  L)١( .  

 –امرأت عمر بـن عبـدالعزيز    –وقالت فاطمة بنت عبدالملك بن مروان 
اللهم أخف عليهم موتى ولو :" كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول

ذي قبض خرجت من عنده فجلست في بيت فلما كان اليوم ال –ساعة من نهار 
خـرة  تلك الـدار الآ :" فسمعته يقول –بيني وبينه باب وهو في قبة له  –آخر 

ثم هـدأ  " نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين
أنظر أنائم هو؟ فلمـا دخـل   : فجعلت لا أسمع حركة ولا كلام فقلت لوصيف له

  ."صاح، فوثبت فإذا هو ميت

                                         
  .  ١٣ي ص وجاءت سكرة الموت بالحق، للقرن )١(
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وحكى عن هارون الرشيد أنه لما حضرته الوفاة قام يسـتعرض جيشـه   
لا يزول ملكه، ارحم مـن زال ملكـه، انتقـى     يا من: فنظر إلى الجيش، وقال

  Ä  Å   Æ  ÇÈ  É  Ê: أكفانه بيده عند الموت وكان ينظر إليها ويقـول 
Ë  Ì  L)١(  .  

ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلـت الآخـرة   :" كان علي رضي االله عنه يقول
مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمـل  

  " . ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل
يا دنيا، يا دنيـا،  : وصح عند أنه أخذ لحيته بيديه بالليل وهو يبكي ويقول

جعة بعدها، زادك حقير، وعمرك قصير، وسـفرك طويـل، آه   طلقتك ثلاثاً لا ر
  . من وحشة الزاد بعد السفر ولقاء الموت

  : وله مقطوعة يقول فيها
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

  : رحلة الروح إلى السماء: المطلب الرابع
في حديث البراء بن عازب الذي سبق ذكر أوله أن الملائكـة إذا قبضـت   
روح المؤمن فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض 

ما هذه الروح؟ فيقال فلان بأحسن أسمائه حتى ينتهوا بـه أبـواب   : إلا قالوا
سماء الدنيا فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهـي بـه إلـى    

                                         
    ٢٩-٢٨: سورة الحاقة، الآيتان )١(
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  o  p  q  r   s  tاكتبوا كتابه في عليـين  : السماء السابعة فيقال
u  v  w  xL)١( .  

  . )٢(الحديث " ردوه إلى الأرض: " فيكتب كتابه في عليين ثم يقال
أما الروح ا لخبيثة فقد دل الحديث بتمامه وهو طويل وفيه وصف صـعود  

فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في :" الملائكة بالروح الخبيثة
ثم قرأ رسول االله الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له 

  o  n  m  l  k  j    i    h  g  f  e  d  c   bp :صلى االله عليه وسلم
فيقول عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحـه  . )٣(

   0  /  .  -   ,  +  * بـاالله   )  ': طرحاً ثـم قـرأ   
1  2  3  4  5  6L)وصدق . الحديث" فعتاد روحه إلى جسده.  )٤

ــول  ــيم إذ يقـ               µ  ¶  ¸  ¹  ´  ³  ²  ±: االله العظـ
º  »  ¼  ½  ¾  ¿À  Á Â ÃL)٥( .  

  . هل نساويهم بهم في الدنيا والآخرة: قال المفسرون
والبيهقي في الشعب عن شريح بن عبيد الحضـرمي   )٦(وأخرج ابن جرير

ما من مؤمن في غربة غابت عنها :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
g  f  e  d  c  (ثم قرأ " فيها بواكيه، إلا بكت عليه السماء والأرض

                                         
  ٢١-١٩سورة المطففين،، الآيات  )١(
  رواه أحمد، سبق تخريجه   )٢(
   ٤٠: سورة الأعراف، الآية )٣(
    ٣١: الآية: سورة الحج )٤(
    ٢١: سورة الجاثية، الآية )٥(
  ) .  ٢٥/٧٥(تفسير ابن جرير  )٦(
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فمـا بكـت   (وقوله تعالى  "إنهما لا يبكيان على كافر:" ثم قال) ٢٩: الدخان( )
أي لم تكن لهم أعمال صـالحة تصـعد فـي أبـواب     ) ماء والأرضعليهم الس

السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع عبد واالله فيها فقدتهم قـال  
ما من عبد إلا وله في السـماء بابـان بـاب    :" الرسول صلى االله عليه وسلم 

يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكيـا عليـه   
  . )١(وتلاه هذه الآية

فشتان بين المؤمن والكافر وبين المحسن والمسيء حينها يكون الميـزان  
عادلاً والجزاء دقيقاً فهيهات أن تلتقي الروحان وتستوي اللحظتان ولمثل هذه 

  . المصارع ينبغي أن نعد، ولمثلها علينا أن نترقب
   

                                         
  ).   ٤/٤٩٧(تفسير ابن كثير  )١(
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  المبحث الثالث
  القبر 

  القبر وفظاعته وسؤال الملكين لهو: المطلب الأول
دار الـدنيا،  : وتستمر الرحلة لتصل الروح إلى الدار الثانية إذ الدور ثلاث

ودار البرزخ ودار الآخرة، والمقصود هنا دار البرزخ ويقصد به الحاجز بـين  
  . الشيئين وهي التي تتلوا الموت وتسبق البعث

 ـ: روى هانئ مولى عثمان بن عفان قال ي االله عنـه إذا  كان عثمان رض
تذكر الجنة والنار فـلا تبكـي،   : وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له

: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: " وتذكر القبر فتبكي؟ فقال
القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج فما بعده 

ما رأيت منظـراً  : صلى االله عليه وسلم يقول أشد منه، قال وسمعت رسول االله
  . )١("إلا والقبر أفظع منه

وقد سبق أن ذكرنا في حديث البراء أن الروح بعد رحلتها إلـى السـماء   
فيأتيـه  "  إلى الجسد، وهنا تأتي مرحلة سـؤال الملكـين  .. تعاد إلى الأرض 

ربك؟ فيقول ربـي   من: ملكان شديدا الانتهار فيتنهرانه ويجلسانه، فيقولان له
ما هذا الرجـل الـذي   : ديني الإسلام، فيقولان: ما دينك؟ فيقول: االله ، فيقولان

: وذلك قوله تعـالى : بعث فيكم؟ فيقول قرأت كتاب االله فآمنت به وصدقت، قال
  .  )٢(A  B  C  D   E  F  GL  @  ?  <  يثبت

                                         
بـرقم  .. ، وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبـر )١/٣٧١(رواه الحاكم في مستدركه  )١(

، وحسن السيوطي في فـيض  )٤٩(، والبيهقي في إثبات عذاب القبر ورقم )٤٢٦٧(
  ). ٢/٣٧٩(القدير 

   ٢٧: سورة إبراهيم، الآية )٢(
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هاههاه لا أدري : أما الكافر فإذا سأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه فيقول
فينـادي منـاد   : فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هاههاه لا أدري

ه من النار وافتحوا له بابـاً إلـى النـار    ل من السماء أن كذب عبدي فافرشو
  .  )١(" ويضل االله الظالمين:" فيأتيه من حرها وسموها فذلك قوله

مر في الآية المذكورة وهي قولـه  الأأشار إلى هذا وهنا نجد أن القرآن الكريم 
ــالى ــت: تعـ   A  B  C  D   E  F  @  ?  <  يثبـ

GL  فلم يغفل القرآن الكريم عن البرزخ، كما دلت آيات أخرى على فتنـة
  n   o  p  q: القبر وعذابه وهي قوله تعالى في حق آل فرعـون 

rs  t  u  v  w    x  y  z  {L)٢(  .  
يكـون فـي   " غدوا وعشياً " الجمهور على أن هذا العرض : قال القرطبي

&  : ومنها قوله تعالى: البرزخ قبل يوم القيامة   %   $  #   "  !

  )   ( وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبداالله بن عباس على . )٣('   
عذاب القبر، وفي الاحتجاج بها شيء لأن هذا في عذاب الدنيا يسـتدعي بـه   
رجوعهم عن الكفر، ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن، 
لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر، فإنه سـبحانه  
أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعـوا،  

                                         
لزوائـد  ، قال الهيثمي فـي مجمـع ا  )٢٥٦(رواه البيهقي في إثبات عذاب القبر رقم  )١(

  .  ، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن)٣/٥٤(
   ٤٦: سورة غافر، الآية )٢(
   ٢١: سورة السجدة، الآية )٣(
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: فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا، ولهذا قال
  .)١(فتأمله) من العذاب الأدنى ولم يقل، ولنذيقهم من العذاب الأدنى

كتاب والسـنة ولقـد   برزخ ونعيمه من الومن ذلك يتبين لنا ثبوت عذاب ال
كان رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    :" أخرج البخاري عن أبي هريرة قال

 .)٢(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر:" يدعو
 


إن الطريقة التي تناول القرآن بها قضية الموت وتنـوع الأسـاليب فـي    
عرضه لها تنبئ عن شمولية الطرح وبلاغه العبارة، فالآية الواحدة تحتـوي  
دلالات عظيمة وتختصر طريق طويلة لتعبر في غاية الدقة عن أحداث متعددة 

يـنهم  فحين يتحدث القرآن عن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الـدفاع عـن د  
ورفع كلمة التوحيد، يعرض للمتأمل بقاء حياة أرواحهم غير أنها حياة أخـرى  

ن أغير التي كانوا عليها قبل الاستشهاد، وقد سبق أنه جـاء فـي الحـديث    
الروح تعاد إلى الجسد بعد رفعها إلى السماء، لكن المهم هنا أن تعلق الـروح  

  . تعلقها به في بطن الأم جنيناً: أحدها. بالبدن أنواع خمسة متغايرة الأحكام
  . تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض: الثاني
  .هتعلقها به في حالة النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وج: الثالث
نها لم تفارقـه  فإ تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه: الرابع

فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات البته، فإنه ورد ردها إليه وقت سـلام  
المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهـذا الـرد إعـادة    

  .خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة
                                         

  ) ٩٣(الروح لابن القيم  )١(
  ).  ٢/٣١٧(الدعاء قبل السلام : رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الآذان باب )٢(
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ث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها البـدن، ولا  عتعلقها به يوم ب: الخامس
  . )١(نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه

ن للقبر ضمة لابد منها لكل ميت قال صلى االله عليه وقد ورد في الحديث أ
لو نجا أحد من ضمة القبر، لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم، ثم روخـي  :" وسلم
  .)٢("عنه

لحديث الآخر، حديث البراء، أنه بعد سـؤال الملكـين ورد الكـافر    وفي ا
  . )٣("عليهما يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه

أما الأرواح فقد اختلفت في مستقرها ما بين الموت إلـى قيـام السـاعة،    
تة أعظم التفاوت فمنها أرواح في ويتلخص منها أن الأرواح في البرزخ متفاو

رواح الأنبياء عليهم السلام وهم متفاوتون فـي منـازلهم،   على عليين وهي أأ
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيـث شـاءت، وهـي    

  ) '  سبيل  %  $  #  "  !  :أرواح بعض الشهداء، كما قال تعالى

*  +  , .-L )٥)(٤( .  
القـيم  وكذا بقية الأرواح في اختلاف درجاتها ومقاماتها كما يذكر ذلك ابن 

  . )٦(في كتابه الروح

                                         
  ) ٣٩٩(شرح العقيدة الطحاوية  )١(
  ) .  ١١٩(بإسناد صحيح، والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم ) ٦/٥٥(رواه الإمام أحمد  )٢(
رواه أحمـد  ): ٣/٥٠(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٤/٢٨٧(رواه الإمام أحمد  )٣(

  . ورجاله رجال الصحيح
   ١٥٤: سورة البقرة، الآية )٤(
  ). ٤٠٣ -٤٠٢(شرح العقيدة الطحاوية  )٥(
   ٧٣لابن القيم ص الروح  )٦(
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وخلاصة الأمر أن الميت حيث يكون في قبره ينكشف له مصـيره الـذي   
جعلنـا االله   –ينتهي إليه ويقدم عليه، ويعرض عليه مكانه ومقعده من الجنة 

قـال صـلى االله عليـه     –حبابنا منها أعاذنا االله وأ–أو من النار  –من أهلها 
قعده غدوة وعشية إن كان مـن أهـل   إذا مات أحدكم عرض عليه م:" وسلم 

الجنة فمن الجنة، وإن كان من أهل النار فمن النار ويقال هذا مقعـدك حتـى   
 . )١(" تبعث إليه يوم القيامة

  

                                         
رواه . رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشـي  )١(

  ) .  ٢٨٦٦(مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت برقم 
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  الرابعالمبحث 
  الموت عظاته وعبره 





الكريم بكثرة إيراد القصص والتذكير بالأمم السابقة علـى  لقد تميز القرآن 

وجه يثير التساؤل عن مصائرهم أو يقرر اندثارهم وفنـاءهم علـى أسـاليب    
متنوعة ما بين إيجاز وتفصيل ليجد المرء في جميع أحواله النفسية والفكرية 

تـب  ما يلفت نظره إلى هذا المصير الحتمي والنهاية اليقينية وأن الخلود لم يك
  .لأحد من المخلوقات

S  R  Q  P  O       N  : فتأمل قوله تعالى حاكياً قصة غرق آل فرعون

]  \  [  Z  Y   X  W             V  U  T^    a  `  _L )١(  

  e  df  g   h    i  : ولمزيد من التأمل يأتي قولـه تعـالى  

j  k   l  m  no  p  q  r  s  t  u    v  
w  x  y  z{L )٢(  

أين الذين تجبروا، وطغو، وبنوا وشيدوا، أين الأغنياء والعظماء، ما أغنى 
  µ  ¶  ¸   ¹    ´  ³  ²: عنهم غناهم وما دفع عنهم المـوت 

º»  ¼  ½  ¾  L )٣(  

                                         
  ٢٨-٢٥: سورة الدخان، الآيات )١(
   ١٠٩: سورة يوسف، الآية )٢(
   ٥٨: سورة القصص، الآية )٣(
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هذا هو أسلوب القرآن الكريم وطريقته في تقرير الحقائق ولفت الأنظـار  
  À  Á  Â       Ã  Ä   ÅÆ: إليها فلا يجد الإنسان أمامها إلا التسليم

Ç  È  É  Ê  Ë  Ï   Î   Í   ÌÐ  )١( .  
لقد كان فيمن قبلنا من اغتر بغناه وصحته وظـن أن العمـر يطـول وأن    
الزمن  به يمتد لكن ذلك لم ينسأ في أجله أو يدفع ساعة حتفه إنـه قـارون   

   g   h: الطاغية بعد كل ما كان له من هيمنة وسلطة يقول تعـالى عنـه  
i  j  k  l  m    n  o  p  q  r   s  t  u  v   

w L )٢( .  
: فهي السنة الجارية صلى االله عليه وسلم حتى صفوة الخلق لم يكن مخلداً

  Ñ  Ð    Ï  Î  Í)٣( .وعلا قال جل :Ó  Ô  Õ  Ö   L )وقال . )٤
  .)٥( O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  L: أيضاً

  للموت على المسلم عقيدة وسلوكاً أثر التذكر الدائم: المطلب الثاني
  

وقال صلى  )٦("أكثروا من ذكر هادم اللذات:" قال النبي صلى االله عليه وسلم
ما أكلـتم منهـا    آدملو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن :" االله عليه وسلم

  )٧(" سميناً

                                         
   ٣٥-٣٤: سورة الأنبياء ، الآيتان )١(
   ٨١: سورة القصص ، الآية )٢(
   ٦٢: سورة الأحزاب، الآية )٣(
   ٣٠: سورة الزمر ، الآية )٤(
   ٢٧-٢٦: سورة الرحمن ، الآية )٥(
  من هذا البحث   ١سبق تخريجه ص  )٦(
  ) ٢/١٦١(أخرجه البيهقي  )٧(
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من هنا فالمسلم لابد له من أن يجعل الموت نصب عينيه ويتـذكر القبـر   
ه والملكين وسؤالهما والمورد الذي سيرده بعد ذلك، فإذا كان هذا حاله وأهوال

  : فلن يعدم إحدى هذه النتائج
الإقبال على العمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله فاليوم  )١

عمل، ولا جزاء وغداً جزاء ولا عمل لا ينفع الإنسان إلا مـا قـدم قـال    
 )١( 6ÐL  5  4  3   2  1  0  /  .  -: تعالى

  ® ¬  »  ª  © ¨ § ¦ ¥  ¤ £  ¢  ¡: ويقول تعالى
¯  °  ±  ² ³ ´  µ ¶  ÐL )٢(  

 
 

  
 

 
 

  
 

دام الموت ترك الانغماس في الدنيا فلذاتها منغصة وأفراحها مكدرة وما  )٢
ففـي  . فـي الـدنيا   مصيرنا فما قيمة الفرحة الوقتية والسعادة الوهمية

أخـذ  : صحيح البخاري من حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قـال 
لدنيا كأنك غريب كن في ا:" رسول االله صلى االله عليه وسلم بمنكبي فقال

فـلا   إذا أمسـيت " ، وكان ابن عمر رضي االله عنه يقول "أو عابر سبيل
تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المسـاء، وخـذ مـن صـحتك     

  )٣( "عرضك، ومن حياتك لموتك 
 

 
 

  
 

   

                                         
   ١٨: سورة الحشر، الآية )١(
   ١٠: سورة المنافقون، الآية )٢(
  ).  ٢/٣٧٦(رواه البخاري في صحيحه  )٣(
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 ـتغلغل الإيمان في قلبه والطمأنينة في نفسـه فمهمـا واج   )٣  ـت روب ه الك
حسن العمل وأتقى االله تبشـره الملائكـة   والمصائب في الدنيا فإنه إن أ

Z  Y  ]  \   :ال تعالىــــق. بالرضوان والجنان والنعيم المقيم

d  c  b  a  `  _  ^   ]e    j  i  h  g   f

  kÐL )١( 

مصاحبة الناس بالمعروف والبعد عن الإساءة لهم ليترك الـذكر الطيـب    )٤
 .والسمعة الحسنة

 
 

  
 

 
 

  
 

اليقين بالموت لا يعني ترك الدنيا بتمامها فالحق أن يعيش لدنياه كانـه   )٥
 ¼ «  º: يعيش أبداً ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً لقوله تعالى

½ ¾  ¿À Á  Â  Ã  Ä  ÅÆÐL )٢( 
على الإنسان في الدنيا أن يطير إلى االله بنجاحي الخوف والرجاء مغلبـاً   )٦

 .السكرات ويبشر بالمغفرة والجنانالخوف من االله حتى يأمن عند 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال سـمعت رسـول االله   
إن االله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة : " صلى االله عليه وسلم يقول

                                         
  ٩٧: سورة النحل، الآية )١(
   ٧٧: سورة القصص، الآية )٢(
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عنده تسعاً وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمـة واحـدة   فأمسك 
الرحمة لم ييأس من الجنـة ولـو   فلو يعلم الكافر بكل الذي عند االله من 

  . )١( "المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب لم يأمن من الناريعلم 
أن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا يقيناً بـدنو أجلـه فالشـيب وبلـوغ      )٧

الأربعين كما يقول أحد السلف مؤذنان بالرحيل فلا اغتـرار بصـحة أو   
ريرة رضـي االله عنـه   ففي صحيح البخاري من رواية أبي ه. عمر طول
عذر االله إلى امرئ أخر أجله حتى أ:" لنبين صلى االله عليه وسلم قالعن ا

 . )٢( "سنة بلغه ستين 

أعذر االله إلى أمرئ أي سلب عـذر ذلـك   (قال المناوي في شرح الحديث 
لومه لي في الأجل لفعلت مـا  : الإنسان فلم يبق له عذر ويعتذر به كأنه يقول

سنة هو سن الإنابة والرجوع وترقـب المنيـة وعظتـه    وستين .. امرت به 
انقضاء الأجل، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار ولزوم الطاعات والإقبال على 

  . )٣( )الأخرة بكليته 
نسأل المولى أن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتهما وخير 

 . أيامنا يوم نلقاه

   

                                         
  )٦٤٦٩(رقم ) ١٣/٩١(رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع الخوف )١(
يه في العمر صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ الستين سنة فقد أعذر االله إل )٢(

  ).  ٦٤١٩(برقم ) ١٣/١٤(
   ٢/١٣٩القدير .......  )٣(
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المؤثرة مع آخر لحظات الإنسان في الحياة وأول قدومـه  بعد هذه الجولة 

  : ها هنا نردد مع الشاعر قوله.. الثانية هعلى دار
 

 

  
 

 
 

  
 

والموت قد جد في الأثر والدنيا قـد  .. فأنفاسنا معدودة وساعاتنا محدودة 
والآخرة قد ارتحلت مقبلة وليس عن الموت محيد ولن ينجوا .. ارتحلت مدبرة

ما نحن قادمون عليـه مـن    والقرآن الكريم قد وصف لنا.. منه قريب أو بعيد
وال فعلى كل مسلم أن يبادر قبل فـوات الأوان، ويتـزود قبـل أن    أحوال وأه

وت وما بعده ويبنى لمستقره ويشيد فـالموت راحـة   يناديه السفر ويعمل للم
  .المومن وجحيم الكافر الضال المغتر

 
فإن تناول مثـل  ) وذكر فغن الذكرى تنفع المؤمنين(من منطلق قوله تعالى  -

في القرآن بأسلوب جديد ومختصر يبعث في الـنفس  ) الموت(هذه القضية 
 .أن يفاجأه  شيء من اليقظة والتذكر والاستعداد له قبل

كما أن ذكر الموت من حين لآخر يرقق القلوب  ويجعلها مقبلة على علام  -
 . الغيوب، كما أن فيه تحذير من الاغترار بالدنيا وملذاتها وأنها إلى زوال

ينبغي التعامل مع هذه الحياة الدنيا كحال المسافر لأنها ممر وليست مقـر   -
 ). ل عمره وحسن عملهخيركم من طا(وخير زاد فيها العمل الصالح 

كثار ذكر الموت وينبغي أن يستعد له بالتوبة يسن لكل واحد من المكلفين ا -
  . إلى االله ورد المظالم والإقبال على الطاعات
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أسال المولى العلي القدير أن يختم لنا بخير وأن يتداركنا بعفوه ومغفرتـه  
سـميع قريـب   ويمن علينا برضوانه وجنته ووالدينا وجميع المسلمين إنـه  

  .مجيب
 . وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين 
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الأشقر، عمر بن سليمان، اليوم الآخر والقيامة الصغرى وعلامات القيامة  -١

 . م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤الكبرى، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى، 

شـرح  ابن أبي العز، الإمام القاضي علي بن علي بن محمـد الدمشـقي،    -٢
عبـداالله بـن عبدالمحسـن التركـي     . العقيدة الطحاوية، حققه وقدم له د

وشعيب الأرنؤوط ، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ال طبعـة السادسـة،      
 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

ابن القيم، الإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم  -٣
 ). ت.د(، ) ط.د(الجوزية، الروح ، مكتبة المدني، جدة 

ابن كثير، الإمام الجليل أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي ال  -٤
دمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الفيحاء، دمشـق، الطبعـة الأولـى،    

 . م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

ابن منظور، الإمام العلامة أبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم      -٥
 ). ت.د(، )ط.د(ت الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيرو

البخاري، الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل، فتح الباري بشرح صحيح  -٦
البخاري، شرحه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبـه وأبوابـه   
وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه محب الـدين الخطيـب، دار   

 ). ت.د(، )ط.د(المعرفة، بيروت، 

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختـار الصـحاح، دار الكتـب     -٧
 ). ت.د(، )ط.د(العربية، بيروت 

السيوطي، الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكـر، شـرح الصـدور     -٨
بشرح حال الموتى والقبور، تحقيق وتعليق يوسف علي بديوي، دار ابـن  

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥كثير، دمشق ، الطبعة الرابعة، 
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الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة   -٩
من علم التفسير، راجعة هشام بخاري وخضر عكاري، المكتبة العصـرية،  

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٩بيروت، الطبعة الثانية، 

، دار ابن حـزم،  )كتيب(الضاحي، نوري عبداالله، كفى بالموت واعظاً  - ١٠
 . م٢٠٠٤/ـه١٤٢٥بيروت، الطبعة الأولى، 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جـامع البيـان عـن تأويـل آي      - ١١
 ). ت.د(القرآن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية ، 

العثيمين، محمد الصالح، القواعـد المثلـى فـي الأسـماء الحسـنى       - ١٢
/ هــ  ١٤٢١والصفات العلى، دار ابن حزم، الرياض، الطبعـة الأولـى،   

 . م١٩٩١

، دار الصديق، الرياض، !ن عودة، ماذا بعد الموتالعوايشة، حسين ب - ١٣
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

الغزالي، الإمام أبي حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين اعتنى به  - ١٤
وضبطه القاضي الشيخ محمد الدالي بلطة، المكتبـة العصـرية، صـيدا،    

 . م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة، 

ن أبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكـر  القرطبي، الإمام شمس الدي - ١٥
بن فرح الأنصاري، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، حققه وخرج 

) ط.د(أحاديثه وعلق عليه فؤاد أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

القرني، عايض بن عبداالله، وجاءت سكرة الموت بـالحق، دار ابـن    - ١٦
 . م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢طبعة الثانية، حزم، بيروت، ال

عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية  - ١٧
 . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٢، )ط.د(المصحف الشريف، دار الحديث، القاهرة، 
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)منتدب(الكويت مدرس بجامعة   

 المستشار بوزارة الأوقاف بالكويت
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  :وقد اشتمل البحث على مقدمه ومبحثين وخاتمة وهي كالتالي
 ،عدد آيات السورة ومناسبتها لما قبلهـا  ،مدخل إلى البحثمقدمه وتشتمل على 

  سبب نزولها،
  عرض عام للسورة 

،تعريف النفاق، أقسام النفاق، النفاق  معنى النفاق:وتشتمل على : المبحث الأول 
والكذب والفرق بينهما، الفرق بين الكافر والمنافق ،ظهور النفاق واختلاط 

تمييز المنافقين ومعرفة كثير منهم ،المنافقون لم يكونوا  ،المنافقين بالمسلمين
 ،هم على المسلمينالمنافقون أشد خطراً من غير ،على درجة واحدة من النفاق

  والواجب علينا تجاههم –كيف نعامل المنافقين ، السبب في عدم قتلهم 
الكذب ووسيلة اخفائه : ويشتمل على: المبحث الثاني أحوال المنافقين وصفاتهم

 ،الكبر ،الخوف ،الصد عن سبيل االله ،من اليمين الكاذبة وفضح القرآن لهم
دقات والانفاق في ــالمنافقون في الص ،اثارة الخلاف بين المسلمين ،الخداع

  .سبيل االله
  الخاتمة
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  مقدمه
الحمد الله الذي جعل العمل للقول قريناً وعد النفاق اثماً كبيراً وذنباً عظيماً،    

يعلَم ما يسرون وما  "سبحانه يرى بواطن الأشخاص كم يرى ظواهرهم
نُونلعبل يعلم السر وأخفى )١("ي.  
أن لا آله إلا االله يعلم المنافقين وكلامهم الحلو وعملهم المر واخلاقهم وأشهد 

بِأَلْسنَتهِم ما لَيس في قُلُوبِهِم  يقُولُون "قال تعالى   -السيئة وطويتهم الفاسدة
وإذا فتش الإنسان عن  -فهم يدعون العمل الصالح والسيرة الحميده  )٢("

وجد قلوبا خاوية من الايمان واعمالاً قلوبهم وبحث عن حقيقة اعمالهم 
  ١٣٢سورة الأنعام الآية . )٣("وما ربك بِغَافلٍ عما يعملُون  "تغضب الديان 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبد االله ورسوله لم تغيره الظواهر ولم تفتنه الكلمات 
كُلٍّ درجاتٌ ولِ" الخوادع بل كان يضع الناس حيث وضعتهم أعمالهم قال تعالى  

  .)٤("مما عملُوا
اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي أطهر الخليقة قلباً وأخلصهم عملاً    

  .وانظفهم لساناً وعلى آله وصحابته الذين احسنوا الظن باالله فأحسنوا العمل 
  ...وبعد

فإن من الأمور التي تشين الإنسان وتنـزله من قمة الإيمان إلى حضيض     
فما أصيب أحد بشئ منه إلا ومقته االله ورسوله " النفاق "الكفر الشنيع 

لما لذلك الخلق من مضار  -والناس بل والأرضون السبع والسموات السبع
فما من مجتمع يفشو فيه هذا الخلق الا تفكك -ومضاعفات شخصية واجتماعية

رسول االله وقد ظهر هذا الخلق أيام  –وكان ذلك نذير شؤم له ودمار  -وانهار
صلى االله عليه وسلم ووجدت بين صفوف المسلمين طائفة اظهرت خلاف ما 

                                         
  ٧٧سورة البقرة الآیة ) ١

  ١٦٧سورة آل عمران الآیة) ٢

  ١٣٢سورة الأنعام الآیة) ٣

  ١٣٢سورة الأنعام الآیة) ٤
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 "تبطن فلبست ثوب الإيمان في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين
 زِؤُونتَهسم نا نَحإِنَّم كْمعقَالُواْ إِنَّا م هِميناطاْ إِلَى شَيإِذَا خَلَومما كان  )١("و

أن لحق بالمسلمين الخلص بسببهم أشد الويلات وأعظم البليات لولا  سبباً في
  .أن االله سلم

ولما كان النفاق هو السوسة التي تنخر في جسم الأمة والأخطبوط الذي 
يخشى منه على المجتمع الاسلامي إذ أنه بانتشار هذا الخلق الذميم بين 

واسند الأمر إلى  الناس فسد جو المجتمع وانتشرت فيه الاباطيل وضاع الحق
  .غير ذويه

  :وصدق الشاعر إذ يقول 
  إذ اخلاقهم كانت خراباً:: وليس بعامر بنيان قوم 

من أجل ذلك رأيت أن أكتب عن هذه الآفة الخطيرة آفة النفاق  من خلال 
حيث اشتملت على العديد من صفات المنافقين وفضحت  ]المنافقون[سورة 
  .أعمالهم

  سورة المنافقون
 الرحمن الرحيم بسم االله

 اللَّهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر إِنَّك دقَالُوا نَشْه قُوننَافالْم اءكإِذَا ج
 ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْه١{ي { بِيلِ اللَّهن سوا عدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُوا أَي

مإِنَّه  لُونمعا كَانُواياء م٢{س { لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِعكَفَر نُوا ثُمآم مبِأَنَّه ذَلِك
 ونفْقَهلَا ي م٣{فَه { لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسإِن يو مهامسأَج كجِبتُع متَهأَيإِذَا رو

ونبسحةٌ ينَّدسم خُشُب مكَأَنَّه  اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيكُلَّ ص
 ؤْفَكُون٤{أَنَّى ي { مهؤُوسا رولَو ولُ اللَّهسر لَكُم رتَغْفسا يالَوتَع ميلَ لَهإِذَا قو

 ونتَكْبِرسم مهو وندصي متَهأَيرهِ} ٥{ولَياء عوس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَس م
 ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن ملَه اللَّه رغْفلَن ي ملَه رتَغْف٦{تَس { ينالَّذ مه

مالس ائِنخَز لِلَّهوا ونفَضتَّى يح ولِ اللَّهسر ندع نلَى مقُوا علَا تُنف قُولُوني اتاو
                                         

  ١٤سورة البقرة الآیة) ١
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 ونفْقَهلَا ي ينقنَافالْم نلَكضِ والْأَر٧{و { ينَةدنَا إِلَى الْمعجلَئِن ر قُولُوني
ا لَيخْرِجن الْأَعز منْها الْأَذَلَّ ولِلَّه الْعزةُ ولِرسولِه ولِلْمؤْمنين ولَكن الْمنَافقين لَ

 ونلَمع٨{ي {ي كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمآم ينا الَّذها أَي
 ونرالْخَاس مه لَئِكفَأُو لْ ذَلِكفْعن يملِ أَن } ٩{ون قَبقْنَاكُم مزا رن مقُوا مأَنفو

لَو بقُولَ رتُ فَيوالْم كُمدأَح يأْتي نأَكُن مقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصي إِلَى أَجتَنلَا أَخَّر
 ينالِح١٠{الص {ا إِذَا جنَفْس اللَّه ؤَخِّرلَن يا ــوبِم خَبِير اللَّها ولُهاء أَج

 لُونم١(عدد أياتها أحدى عشرة آية مدنية نزلت بعد سورة الحج} ١١{تَع(.  
  :قبلهامناسبة السورة لما 

أن سورة الجمعة التي تليها هذه السورة مشتملة على ذكر بعثة  -١
الرسول صلى االله عليه وسلم وذكر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب 

مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ  :"المثل بقوله تعالى 
واللَّه  ◌ۚ بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه  ◌ۚ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا 

ينالظَّالِم مي الْقَودهوهذه السورة اشتملت على ذكر من كان  )٢("  لَا ي
 .يكذبه قلباً دون اللسان ويصدقه باللسان دون القلب

تلك وأول هذه السورة يرتبط بآخر السورة السابقة وذلك أن في آخر  -٢
تنبيهاً لأهل الايمان على تعظيم شأن النبي "سورة الجمعة"السورة 

صلى االله عليه وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمعة وتقديم 
متابعته في الآداء على غيره وإن ترك التعظيم والمتابعة من شيم 

 )٣( .المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما جاء في أول هذه السورة
  
  
 

                                         
  تفسیر القرآن العظیم لأبن كثیر –تفسیر فتح القدیر للشوكاني  –تفسیر الجامع الكبیر لأحكام القرطبي ) ١

  ٥سورة الجمعة الآیة ) ٢

 ٢٢٩ص  ٤تفسیر فتح القدیر للشوكاني ج – ٣٥٤ص ٣سورة المنافقون ج -صفوة التفاسیر لمحمد علي الصابوني ) ٣
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  :نزول السورة سبب
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد 

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني : اللّه بن أبي بن سلول 
–فبينا رسول اللّه .. ماء لهم .. المصطلق سنة ست على المريسيع 

وردت واردة  -بعد الغزوة  -على ذلك الماء  - صلى االله عليه وسلم 
جهجاه : الناس ، ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له 

بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف 
يا معشر : بني عون ابن الخزرج على الماء ، فاقتتلا ، فصرخ الجهني 

فغضب عبد اللّه بن أبي . يا معشر المهاجرين. رخ جهجاهوص. الأنصار
: فقال . بن سلول ، وعنده رهط من قومه ، فيهم زيد بن أرقم غلام حدث

واللّه ما أعدنا وجلابيب . أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا
أما واللّه لئن رجعنا إلى ! سمن كلبك يأكلك: قريش  إلا كما قال الأول 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال . ينة ليخرجن الأعز منها الأذلالمد
أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، : هذا ما فعلتم بأنفسكم : لهم 

فسمع ذلك . أما واللّه لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم
وذلك  - صلى االله عليه وسلم  –فمشى به إلى رسول اللّه . زيد بن أرقم

من عدوه ، فأخبره  -صلى االله عليه وسلم  –عند فراغ رسول اللّه 
. مر به عباد بن بشر فليقتله: فقال . الخبر ، وعنده عمر بن الخطاب

فكيف يا عمر إذا تحدث «:  -صلى االله عليه وسلم  –فقال رسول اللّه 
وذلك في ساعة . »الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا ولكن أذن بالرحيل
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فارتحل . يرتحل فيها - وسلم صلى االله عليه  –يكن رسول اللّه  لم
صلى االله  –، وقد مشى عبد اللّه بن أبي بن سلول إلى رسول اللّه الناس

فحلف  - حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه  -عليه وسلم 
فقال . وكان في قومه شريفا عظيما. باللّه ما قلت ما قال ولا تكلمت به

من الأنصار من  -صلى االله عليه وسلم  –ضر رسول اللّه من ح
يا رسول اللّه عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم : أصحابه

  .حدبا على عبد االله ابن أبي بن سلول ودفعا عنه. يحفظ ما قال الرجل
وسار  - صلى االله عليه وسلم  –قال ابن إسحاق فلما استقل رسول اللّه    

يا نبي اللّه ، : حضير ، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ، ثم قال  لقيه أسيد بن
فقال له رسول اللّه . واللّه لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها

وأي : قال » أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟«:  -صلى االله عليه وسلم  –
زعم أنه «: وما قال؟ قال : قال» عبد اللّه بن أبي«للّه؟قال صاحب يا رسول ا

فأنت يا رسول اللّه واللّه : قال » إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل؟
يا رسول اللّه : ثم قال . هو واللّه الذليل وأنت العزيز. لتخرجنه منها إن شئت

فو اللّه لقد جاءنا اللّه بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ، . ارفق به
صلى االله عليه وسلم  –ثم مشى رسول اللّه ! ه ملكافإنه ليرى أنك قد استلبت

بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك  -
ثم نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض . حتى آذتهم الشمس

ليشغل  -صلى االله عليه وسلم  –فوقعوا نياما ، وإنما فعل ذلك رسول اللّه 
  .ث الذي كان بالأمس من حديث عبد اللّه ابن أبيالناس عن الحدي
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قال ابن اسحق ونزلت السورة التي ذكر االله فيها المنافقين في ابن أبي     
فلما نزلت أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم  –ومن كان على مثل أمره 

  )١(هذا الذي أوفى الله بأذنه ،، واالله أعلم " بأذن زيد بن أرقم 
  :مع بيان ما تهدف إليه عرض عام للسورة

الدال على ) المنافقون(هذه السورة التي تحمل هذا الأسم الخاص     
 –موضوعها ليست هي السورة الوحيدة التي ورد فيها ذكر النفاق 

ووصف أحوالهم ومكائدهم فلو استعرضنا سور القرآن المدني  -والمنافقين
ن تصريحاً أو تلميحاً لكن فلن نجد سورة مدنية تخلو من ذكر النفاق والمنافقي

هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن المنافقين والاشارة إلى 
بعض الحوادث والاقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم وهي تتضمن حملة 
عنيفة على اخلاق المنافقين واكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم وما في 

والجبن وانطماس البصائر  نفوسهم من البغض والكيد للمسلمين ومن اللؤم
وليس في السورة عدا هذا سوى لفتة في نهايتها إلى الذين آمنوا  –والقلوب 

ولو  –لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم صفة من صفات المنافقين ولو من بعيد 
استعرضنا السورة الكريمة على سبيل التفصيل لوجدنا أن السورة تبدأ بوصف 

هم من الكفر واعلانهم الإسلام والشهادة بأن طريقتهم في مدارات ما في قلوب
النبي صلى االله عليه وسلم هو رسول االله وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون 
واتخاذهم هذه الأيمان وقاية وجنة يسترون وراءها حقيقة امرهم ويخدعون 

                                         
   ٣٧١صـ  ٤تفسیر ابن كثیر جـ) ١

  ١٠٩صـ ٢٨في ظلال القرآن جـ/ الحلبي  ١جـ 
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لَرسولُ اللَّه  إِذَا جاءك الْمنَافقُون قَالُوا نَشْهد إِنَّك : (المسلمين فيهم قال تعالى 
 ونبلَكَاذ ينقنَافالْم إِن دشْهي اللَّهو ولُهسلَر إِنَّكلَمعي اللَّه١{و { مانَهماتَّخَذُوا أَي

 لُونمعا كَانُواياء مس مإِنَّه بِيلِ اللَّهن سوا عدنَّةً فَص١( )} ٢{ج(  
من شهادة كاذبة وايمان مكذوبه خادعة وصد  ثم تعلل السورة حالهم هذه     

عن سبيل االله  وسوء عمل تعلله بانهم كفروا بعد الإيمان وانهم اختاروا الكفر 
فَهم لَا  ذَلِك بِأَنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم "بعد أن عرفوا الإسلام 

ونفْقَه٢(" ي(  
ثم يستطرد السياق ليرسم صورة فريدة تثير السخرية والزراية بهذا     

وإِذَا " - الصنف من الناس وتسمهم بالفراغ والخواء والجبن والفزع والحقد
مهامسأَج كجِبتُع متَهأَيةٌ  رنَّدسم خُشُب مكَأَنَّه لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسإِن يو

  .)٣("صيحة علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُون يحسبون كُلَّ
ثم يستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم وتشهيرهم 
بالرسول صلى االله عليه وسلم وكذبهم عند المواجهة واننا لو نظرنا إلى هذه 

مجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون  التصرفات لوجدنا انها تدل على
وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا  :كما توضحها الآيات التالية 

مهؤُوسر  ونتَكْبِرسم مهو وندصي متَهأَير٥{و {هِملَياء عوس  أَم متَ لَهتَغْفَرأَس
لَم إِن ملَه اللَّه رغْفلَن ي ملَه رتَغْفتَس  ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي ٦{اللَّه { مه

                                         
  ٢، ١سورة المنافقون الآیة ) ١

  ٣رة المنافقون الآیة سو) ٢

  ٤سورة المنافقون الآیة ) ٣
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قُولُوني ينالَّذ لِلَّهوا ونفَضتَّى يح ولِ اللَّهسر ندع نلَى مقُوا علَا تُنف  ائِنخَز
الْم نلَكضِ والْأَرو اتاومالسونفْقَهلَا ي ينقنَا إِلَى  }٧{ نَافعجلَئِن ر قُولُوني

زالْأَع نخْرِجلَي ينَةدالْم نلَكو يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع لِلَّها الْأَذَلَّ ونْهم 
 ونلَمعلَا ي ينقنَاف١(}٨{الْم(  

ثم تأتي السورة في نهايتها فتوجه النداء لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم     
في صفه مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وجعل عزتهم من عزته ليرتقوا 
إلى هذا المكان الكريم ويبرأوا من صفة تشبه صفات المنافقين ويختاروا ذل 

عن بلوغ ذلك المقام  المقام الأسنى على الأموال والأولاد فلا يدعونها تلهيهم
أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم عن ذكْرِ  يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُم:" الرفيع قال تعالى 

من قَبلِ  وأَنفقُوا من ما رزقْنَاكُم} ٩{ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخَاسرون  اللَّه ومن يفْعلْ
 يأْتيأَن يتَنلَا أَخَّرلَو بقُولَ رتُ فَيوالْم كُمدأَح  نأَكُن مقَ ودلٍ قَرِيبٍ فَأَصإِلَى أَج

 ينالِحلَ} ١٠{الصا  نـــوبِم خَبِير اللَّها ولُهاء أَجا إِذَا جنَفْس اللَّه ؤَخِّري
 لُونم٢( .} ١١{تَع(  

سورة المنافقون لما ورد فيها من ذكر أحوال وسبب تسمية هذه السورة ب     
  .المنافين وصفاتهم

سميت هذه السورة في كتب السنة وكتب : قال الطاهر بن عاشور   
  )٣( . . اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتهم فيها) سورة المنافقين ( فسير ــالت
  

                                         
  ٨: ٥سورة المنافقون الآیة ) ١

  ٩:١١سورة المنافقون الآیة ) ٢

  ٢٣١سورة المنافقون مقدمة السورة ص –محمد الطاھر بن عاشور /كتاب التحریر والتنویر ) ٣
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  المبحث  الأول
  معنى النفاق

  لغة واصطلاحاً: تعريف النفاق
علماء اللغة أن النفاق كلمة مشتقة من النافقاء وهو جحر اليربوع لقد قال 

جحران أحدهما يقال له النافقاء والثاني يقال له ) حيوان في البرية(واليربوع 
  .القاصعاء

واليربوع يفعل ذلك لإظهار غير الحقيقة دفاعاً عن حياته فهو يخترق ارض 
به ريب دفع ذلك التراب برأسه حتى اذا كاد يبلغ ظاهرها أرقَّ التراب فإذا را

فخرج فظاهر جحره تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره ايمان وباطنه 
  .أذن فالنفاق لغة هو اظهار خلاف ما يبطن. )١(كفر

  .هو اظهار الإسلام وإبطان الكفر: وفي الإصطلاح
  )٢(وقيل هو ستر الكفر وإظهار الإسلام

  :أقسام النفاق 
  .ونفاق العمل –نفاق الكفر : ينينقسم النفاق إلى قسم

اي يدعى الإسلام  –هو اظهار الاسلام ويخفي الكفر ): العقيدة(نفاق الكفر 
  .بلسان فقط وينكره بقلبه وهو أشد انواع الكفر 

هو أن يخالف عمله قلبه وعلى هذا  )النفاق الإجتماعي:(ونفاق العمل 
  .)٣(منافق العقيدة ومنافق العمل: فالمنافق نوعان 

وهذا الصنف من  –فلو نظرنا إلى نفاق العقيدة لوجدناه كفراً صريحاً    
 "الناس هم كفار بل أشد من الكفار عذاباً يوم القيامة ويصدق فيهم قول االله 

وهم المعنيون  )٤("إِن الْمنَافقين في الدرك الأَسفَلِ من النَّارِ ولَن تَجِد لَهم نَصيرا

                                         
  ٢٣٦ص ١٢لسان العرب ج) ١

  )٣٧٤صـ (الھجرتین لابن القیم  وطریق) ٤٧١ص– ٧جـ(الإیمان الأوسط لابن تیمیة ) ٢

  ١٦٦أضواء من السنة للأستاذ الدكتور محمد ندا ص ) ٣

  ١٤٥سورة النساء الآیة ) ٤
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ولاَ تُصلِّ علَى أَحد منْهم ماتَ أَبدا ولاَ تَقُم علَى قَبرِه  :"تعالى لنبيهبقول االله 
 قُونفَاس مهاتُواْ ومو ولِهسرو واْ بِاللّهكَفَر مفهولاء الناس ليسوا أهلاً –)١("إِنَّه

للمعاملة الإسلامية ولا يجب لهم ما يجب للمسلمين بل إنهم أصبحوا على 
النقيض من المسلم فإذا ارادوا ان يدخلوا حظيرة الإسلام ويعودوا إلى ربهم 
فالدواء الناجح والعلاج النافع يتمثل في التوبة إلى االله وصلاح النفس 

 :"قال تعالى  –بحبل االله والإخلاص لدين االله  والإصلاح بين الناس والاعتصام
 عم لَـئِكفَأُو لِلّه مينَهواْ دأَخْلَصو واْ بِاللّهمتَصاعواْ ولَحأَصواْ وتَاب ينإِلاَّ الَّذ

يمظا عرأَج يننؤْمالْم اللّه ؤْتفَ يوسو يننؤْم٢(االْم( .  
بالنفاق الإجتماعي فهو أن يكون العبد مؤمناً بلسانه  ويسمى: أما نفاق العمل 

وقلبه ولكنه يأتي بما ليس من أخلاق المؤمنين في شئ كأن يكذب في الحديث 
أو لا يفي بالوعد أو يخون في الأمانة وهذا الصنف من الناس هم المعنيون 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وأذا " بقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
فهذه الأمور وغيرها من الاشياء التي لا    )٣("د أخلف  وإذا اؤتمن خان وع

تليق بمؤمن فهي وان كانت امارات لنفاق العقيدة لكنها ليست متأصلة في 
نفاق العمل فسرعان ما يفيق المؤمن من غفوته ويشرق نور الإيمان في قلبه 

أن هذه الأمور فيعود سريعاً إلى حظيرة ربه والعمل بأوامر الدين ولا شك 
يجب على كل مسلم أن يتجنبها لأنها آفات تقضي على سعادة الآفراد والأمم 
وعلى المؤمنين أن يعملواعلى تطهير المجتمع منها وان يلتزم بما يزين 

يا أَيها  :"المؤمن من الصدق والوفاء بالوعد والأمانة عملاً بقول االله تعالى 
وأَوفُواْ بِعهد  "وقوله تعالى    . )٤("لّه وكُونُواْ مع الصادقينالَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ ال

 ٥("اللّه(  ا  "، وقوله تعالىهلإِلَى أَه انَاتواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه إِن")١(.  

                                         
  ٨٤سورة التوبة الآیة ) ١

  ١٤٦سورة النساء  ) ٢

   ٣٣صحیح البخاري كتاب الإیمان باب علامة المنافق حدیث رقم ) ٣

  ١١٩سورة التوبة   ) ٤

   ٩١سورة النحل   ) ٥
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أننا لو نظرنا إلى النفاق والكذب لوجدناهما متشابهين فهما يخالفان       

اذ أن الكذب  -الواقع وما عليه المعتقد بل أن النفاق ضرب من ضروب الكذب
إلا  –أنواع يتصاعد بعضها فوق بعض من التافه اليسير إلى الخطير العسير 

لعن الكذب ويلف فهو أ –أن النفاق يمتاز بأنه ينحط إلى دركات الكذب السفلي 
في طياته كما تلوي اشتاتاً من الجبن والصلف والخسة والصفاقة يدعو إلى 
الحقد والحسد والضغينة ويتفنن في إخراج المآسي المروعة من الخبث 
والدهاء والمكر السئ وأكل الحقوق وهو الينبوع الذي تفجرت من أعماقه 

أن بدأت البشرية وهو جميع المآسي والأثام والشرور وله تاريخ واسع منذ 
في ذاته جبن وضعف ولكنه يتضمن جرأة شديدة على معارضة الحق فالنفاق 

  .وإن كان نوعا من أنواع الكذب إلا أنه يتضمن حتماً إيذاء الغير ويهدف إليه
  :النفاق والكذب ألفاظ مكروهة

والنفاق والكذب الفاظ مرذولة لا يتعامل بها الناس وان تعاملوا بمدلولها 
نعون في اصطناعها وفيض الفضائل تسيل من أفواههم ولا يذكرونهاإلا ويم

ومعها انماط من الزجر البالغ للتباعد والاشادة بهدى الصدق والنجاة به هذا 
بيد أن قاعدة واحدة اسطرد العمل بها وهو نبذ الفضائل واصطناع النفاق 

  .)٢( لبلوغ المآرب
  :الفرق بين الكافر والمنافق 

الكافر والمنافق في الكفر سواء اذ أن كلا منهما يرفض الحق الواقع أن 
ويجري وراء الباطل الا أن المنافق يختص علاوة على الكفر بأمور منكرة 

  :منها

                                                                                                   
  ٥٨النساء    سورة) ١

  بتصرف. ١٩٩كتاب الأخلاق لأحمد أمین،  ص ) ٢
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 .الكافر لم يقصد ذلك –أن المنافق قصد التلبيس  -١
والمنافق رضي  –أن الكافر لم يرض لنفسه بالكذب بل استنكف منه -٢

 .به
ه خلق الشجاعة والشهامة ويتردى من نفاقه إلى ان المنافق يفقد بنفاق -٣

الخصال الدنيئة من الجبن والخداع والبخل والتردد إلى ما هو أشد 
 .خطراً من الكذب كالإستهزاء باالله وآياته وظن السوء باالله 

أن المنافق اشد خطراً على المؤمنين من الكافر المجاهر لأن المؤمن  -٤
المنافق لظنه بإيمانه ويحكم يتوقى الكافر المجاهر ولكنه خالط 

 .المخالطة يفشي إليه أسراره

  ظهور النفاق 
إننا لو تتبعنا حركة النفاق لوجدنا أنها بدأت بدخول الإسلام المدينة      

واستمرت إلى قرب وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم ولم تنقطع في أي وقت 
لحين وقد شغلت وان تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين وا -من الأوقات

هذه الحركة من جهد المسلمين وقتهم وطاقاتهم قدراً كبيراً كما لاقي النبي 
صلى االله عليه وسلم والمسلمون الخلص من المنافقين حروباً خفية مليئة 
بالدسائس والتجسس والتآمر كما حاولوا أن يقلبوا على النبي صلى االله عليه 

ك لم يـحد المسلمون عن الطريق وسلم والمسلمين منها وعلى الرغم من ذل
المستقيم ولم ينزلوا إلى درك مقاومة النفاق بالنفاق ولم يفكروا في طرح 

  .تعاليم الدين والأخلاق للرد على تلك المكائد
سيرة الرسول صلى االله عليه "وقد ورد عن هذه الحركة فصل كبير في كتاب

محمد عزة دروزة /لمؤلفه الأستاذ  –صور مقتبسة من القرآن الكريم " وسلم 
نقتطف منها فقرات توضح وتلقي لنا الضوء على هذه الحركة وسبب ظهورها 

محمد عزة دروزة وعلة ظهور هذه /الأستاذ في المدينة دون مكة يقول 
الحركة في المدينة واضحة فالنبي صلى االله عليه وسلم والمسلمون الأولون 

نفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس في مكة لم يكونوا من القوة وال
ترهبهم أو ترجو خيرهم فتتملقهم أو تنزلف إليهم في الظاهر وتتآمر عليهم 
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ولقد  –وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء كما كان شأن المنافقين بوجه عام 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة  يناوئون النبي صلى االله عليه وسلم جهاراً 

تطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد ويقاومون الدعوة بكل ويتناولون من اس
وكانت القوة لهم حتى اضطر المسلمون إلى  –وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ 

الهجرة فراراً بدينهم ودمهم إلى الحبشة أولاً ثم إلى يثرب ثانياً وحتى فتن 
م بعضهم عن دينه بالعنف والاكراه أو الأغراء والتهويش وحتى تزلزل بعضه

وتبرم ونافق المشركين وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه 
  .نتيجة للتعذيب 

أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً فالنبي صلى االله عليه وسلم     
استطاع قبل أن يهاجر إليها أن يكسب انصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ولم 

ه ولم يبق تقريباً بيت عربي فيها لم يدخله يهاجر الا بعد أن استوثق من موقف
الإسلام  ، ففي هذه الحالة لم يكن من الهين أن يقف الذين لم يؤمنوا به أما 
عن جهالة وغباء واما عن تخبط وحقد وعناد لأنهم رأوا في قدوم النبي صلى 
االله عليه وسلم حداً لنفوذهم وسلطانهم موقف الجحود والعداء العلني للنبي 

الله عليه وسلم والمسلمين من المهاجرين والأنصار وان للعصبية في صلى ا
الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم الوقوف هذا الموقف لأن سواد الأوس 
والخزرج اصبحوا انصاراً للنبي صلى االله عليه وسلم ومرتبطين به بمواثيق 

ى الدفاع والنصر إلى أن جلهم قد حسن اسلامهم وغدوا يرون في النبي صل
االله عليه وسلم رسول االله وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة ومرشدهم الأعظم 

فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك ويتحكم فيهم  –الواجب الإتباع 
مرض القلب والمكابرة والحقد ويحملهم ذلك على مناوأة النبي صلى االله عليه 

عدائهم ولم يكن أمامهم وسلم ودعوته ونفوذه ان يظهروا علناً في نزعتهم و
الا التظاهر بالإسلام والقيام بأركانه والتضامن مع قبائلهم وجعل مكرهم 

  .وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب المراوغة والخداع 
وإن كانوا وقفوا احياناً مواقف علنية فيها كيد ودس وعليها طابع من النفاق 

ت الحادة التي كانت تحدق بارز فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف والازما
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بالنبي صلى االله عليه وسلم والمسلمين والتي كانوا يتخذونها حجة لتلك 
المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ولم يكونوا على كل حال 
يعترفون بالكفر والنفاق غير أن تفاقهم وكفرهم ومواقفهم في الكيد والدس 

الله عليه وسلم والمخلصين من والتآمر لم تكن لتخفى على النبي صلى ا
أصحابه من المهاجرين والانصار كما أن المواقف العلنية التي كانوا يقفونها 

  . )١(في فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتا انتهى
ومن هذا يتبين ظهور النفاق في المدينة دون مكة لما أن طبيعة مكة واهلها 

كما أنهم لا  –وح التام فيما يأتون وفيما يتركون من الشجاعة والقوة والوض
  .يعرفون اسلوب المراوغة الذي يدل على الضعف والتضعضع

أما بالنسبة للمدينة فكان المناخ مناسبا والظروف مواتية لظهور النفاق 
وتغلغلة في قلب بعض المسلمين نظراً لوجود القبائل اليهودية الضاربة 
بالمدينة والتي تأصل فيهم اسلوب الخداع والمراوغة اذ أنهم فطروا على 

وقد تاثر –الخور والضعف مما جعلهم لا يعيشون إلا في الظلام كالخفافيش 
  .بعض قبيلتي الاوس والخزرج بهذا الأسلوب بحكم المجاورة لليهود فنافقوا

  :اختلاط المنافقين بالمسلمين
لم يكن المنافقون معزولين عن المسلمين فقد كانوا مختلطين اختلاطاً شديداً 
بالمسلمين ويرجع السبب في ذلك إلى أظهارهم الإسلام كما يوضح ذلك قوله 

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى  "البقرة تعالى في سورة
 زِؤُونتَهسم نا نَحإِنَّم كْمعقَالُواْ إِنَّا م هِميناط٢("شَي(   .  

كما يرجع السبب في هذه الإختلاط ايضاً إلى أنهم لم يكونوا من قبيلة واحدة 
كان في كل قبيلة عدد كبير فكان في كل من فروع ولا في مكان واحد بل 

وكما كان من قبائل اليهود الثلاثة منافقون وكذلك  –الأوس والخزرج منافقون 
وممن حولَكُم : " قال تعالى. من اعراب البوادي خاصة الضاربة حول المدينة 

                                         
  ٢١٦إلى ص   ١٧٦ص ٢كتاب سیرة الرسول صورة مقتبسة من القرآن الكریم جـ)١

  ١٤سورة البقرة الآیة )٢
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درم ينَةدلِ الْمأَه نمو قُوننَافابِ مرالأَع نم ننَح مهلَملاَ تَع لَى النِّفَاقواْ ع
  .   )١("   نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَينِ ثُم يردون إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

                  
              

بالإيمان على الرغم من شدة تخفي المنافقين واحتياطهم لأنفسهم سواء 
، فإنهم لم يستطيعوا أن )٢("اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً"الكاذبة أو غيرها قال تعالى

يطمسوا معالم نفاقهم وخبث معادنهم ونفوسهم القبيحة فقد كان للمنافقين من 
ضلالهم وافعالهم علامات وميزات يتميزون بها وكان الصحابة رضي االله 

ليتحاشوا اعداءهم من المنافقين وليعلموا عنهم يتفرسون بهذه العلامات 
وقد بين ربنا هذا بقوله في كتابه –مواطن التجسس والكيد والخديعة 

لَحنِ الْقَولِ واللَّه  ولَو نَشَاء لَأَرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم بِسيماهم ولَتَعرِفَنَّهم في"العزيز
الَكُممأَع لَمع٣(" ي( .  

كان كثير من الأحداث توضح حقيقتهم وتفضحهم وتعزلهم عن المؤمنين كذلك 
كما حدث في موقعة أُحد وموقعة تبوك وغيرهما كما كانت هناك علامات 
اخرى هي خليط نتيجة لازمة لما اختزن في قلوبهم من الكفر والضغن والرياء 
 كل هذا ميزهم وأوضحهم وفضحهم للمؤمنين حتى كان الكثير منهم معروفاً

للنبي صلى االله عليه وسلم وللمؤمنين وكان القرآن ينزل على الرسول صلى 
  .االله عليه وسلم بين آن وآخر وينبئه بأخبارهم

    

                                         
  وما بعدھا ١٦٠ص  ٢سیرة بن ھشام جـ – ١٠١سورة التوبة الآیة )١

  ٢سورة المنافقون  الآیة )٢

  ٣٠سورة محمد الآیة )٣
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لم يكن المنافقون على درجة واحدة من النفاق فمنهم من كان أمره مكشوفاً 

شير وكانت اعمالهم تنم عن داخل نفوسهم كعبد االله بن ابي ومتعب بن ق
  .بسهولة وبدون عناء 

ولكن كثيراً منهم كان أعمق نفساً وأكثر تعنتاً فاتخذوا النفاق حرفة وصاروا 
فيه أساتذة فلم يستطيع أحد أن يعلم حقيقة امرهم حتى الرسول صلى االله عليه 

الأَعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ وممن حولَكُم من " وسلم يدل على ذلك قوله تعالى 
 وندري نِ ثُمتَيرم مهذِّبنُعس مهلَمنَع ننَح مهلَملاَ تَع لَى النِّفَاقواْ عدرم ينَةدالْم

وقد كان هذا الصنف اشد خطراً حيث كان يعمد إلى . )١( "إِلَى عذَابٍ عظيمٍ
يقصد بها النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين وحيث أفعال الأذى في الخفاء 

كان يقوم بأخطر أنواع التجسس على المسلمين ونقل أخبارهم إلى أعدائهم 
واغراهم ما كان يعاملهم به رسول االله صلى االله عليه وسلم من أنه كان 
يجري أمرهم على الظاهر ولا يبالغ في التفتيش عن بواطنهم ولا يسعى في 

  .همهتك استار
وقد بلغ من صفاقة هؤلاء الصنف من المنافقين أنهم نسبوا إلى النبي     

) أذن(صلى االله عليه وسلم مالا يليق وجلالة قدره الشريف من قولهم هو 
ومنْهم الَّذين يؤْذُون النَّبِي ويقُولُون "وغيره ، وقد سجل االله عليهم ذلك بقوله 

يرٍ لَّكُم يؤْمن بِاللّه ويؤْمن لِلْمؤْمنين ورحمةٌ لِّلَّذين آمنُواْ هو أُذُن قُلْ أُذُن خَ
أَلِيم ذَابع ملَه ولَ اللّهسر ؤْذُوني ينالَّذو نكُم٢("م( .  

  :المنافقون أشد خطراً من غيرهم على المسلمين
ويهودها وإن لم يعلنوها حرباً وهذا الخليط المنافق الممزوج من عرب المدينة 

سافرة فقد كانوا أشد خطراً على الدعوة من غيرهم لأن العدو المكاشف أهون 
  .شأناً وأقل خطراً من العدو المخالط المتستر تحت ستار من الخداع والتمويه

                                         
  ١٠١سورة التوبة الآیة )١

  ٦١سورة التوبة الآیة )٢
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  :كيف نعامل المنافقين 
 اندس المنافقون بين المسلمين وعاشوا في الصف الإسلامي في حياة النبي

صلى االله عليه وسلم قرابة عشر سنوات والرسول صلى االله عليه وسلم لا 
يخرجهم ولا يعرفهم االله له بأسمائهم وأعيانهم الا قبل وفاته وان كان يعرفهم 
ببعض صفاتهم كلحن القول وغير ذلك كي لا يكلُ االله قلوب الناس للناس 

فأما الناس فلهم  فالقلوب له وحده وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليها
ظاهر الأمر وليس لهم ان يأخذوا الناس بالظن او يقضوا في أمورهم 
بالفراسة وحتى حينما عرف االله نبيه صلى االله عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا 
على نفاقهم إلى أواخر حياته فإنه لم يطردهم من الجماعة ما داموا يظهرون 

ف بهم واحد فقط من رجاله هو انما عرفهم وعر –الاسلام ويؤدون فرائضه 
  . )١(حذيفة بن اليمان رضي االله عنه ولم يشع ذلك بين المسلمين

من هذا وبالنظر في كثير من الآيات الواردة في شأن المنافقين والسيرة 
النبوية الشريفة نرى أن النبي صلى االله عليه وسلم اتخذ قاعدة اساسية في 

هذه القاعدة في معاملتهم حسب جميع شأن المنافقين واحوالهم تلخصت 
ظاهرهم فكان يجري امرهم على هذا الظاهر ولا يبالغ في التفتيش عن 

  .بواطنهم ولا يسعى في هتك استارهم وكان يقول ان االله تعالى يتولى السرائر
وهذه القاعدة الأساسية التي عومل بها المنافقون هي القاعدة التي لا مناص 

في هذا الموضوع الذي ينـزل بالأنسانية إلى  عنها ولا مفر من الأخذ بها
فالعلم  –دركات الحضيض ويؤدي بأصحابه إلى الدرك الأسفل من النار 

بحقيقة السرائر يستحيل على العقل البشري الجزم به وإنما العلم بها على 
  .حقيقتها عند االله الذي يعلم السر وأخفى

  :السبب في عدم قتل المنافقين
االله عليه وسلم في معاملة المنافقين بحسب الظاهر وأن  لقد سار النبي صلى

االله هو الذي يتولى السرائر على الرغم من محاولات كثير منهم إيذاء النبي 
                                         

  ١١١ص  ٢٨بتصرف في ظلال القرآن للسید قطب جـ)١
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كما فعل عبد االله بن ابي بن سلول  –صلى االله عليه وسلم في نفسه وعرضه 
فقد آذى النبي صلى االله عليه وسلم إيذاء شديداً وصل إلى حد الطعن في 

رض زوجته الكريمة عائشة رضي االله عنها فما عمد النبي صلى االله عليه ع
وسلم إلى الإنتقام منه ومرت الزوابع التي أثارها ابن ابي بن سلول بالسلام 
والظفر للمؤمنين واثبتت الأيام أن تلك السياسة هي التي قضت على المنافقين 

خذ سياسة أخرى واخمدت أنفاسهم ولو أن النبي صلى االله عليه وسلم ات
فهاجم المنافقين وقتلهم لوجد رؤساء القبائل من ذلك ذرائع لإيغار الصدور 

تتضح تلك  –وسبباً لنشر الأراجيف حول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
السياسة في رد النبي صلى االله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي االله 

مقالته المشينة إذ قال عمر  عنه عند الفراغ من بني المصطلق وقول ابن ابي
مر به عباد بن بشر فليقتله يا رسول االله فقال رسول االله صلى االله عليه 

فكيف يا عمر اذا تحدث الناس أن محمداً يقتل اصحابه لا ولكن أذن :"وسلم 
كيف ترى :" وقول الرسول صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب )١("بالرحيل

يوم قلت لي اقتله لا رعدت له  آنف لو امرتها اليوم  يا عمر أما واالله لو قتلته
كذلك لم يقتلهم النبي صلى االله عليه وسلم لئلا يفتح باب  - )٢("تقتله لقتلته

كما أنه كان بين المنافقين من يتردد ولا يقطع  –الأخذ بالظن على مصراعيه 
بتكذيب النبي صلى االله عليه وسلم ولا يصدقه كما كان فيهم من يعرف صدقة 

كذلك أن ما بينه االله تعالى من حال المنافقين إنما كان وصفا لأناس  –ويعاند 
غير معنيين بأشخاصهم وإنما كان انذاراً وزجزاً لهم ليعرفوا حقيقة حالهم 

يخشوا سوء مآلهم عسى أن يتوب المستعدون للتوبة منهم وقد تاب و
الكثيرون منهم بما ظهر لهم من أخبار القرآن عنهم بما لا يعلمه إلا االله من 

  .أمرهم

                                         
  ٦٦٨تاریخ الطبري ذكر غزوة بني المصطلق حدیث رقم )١

  ٦٧٠تاریخ الطبري ذكر غزوة بني المصطلق حدیث رقم )٢
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ومن هذا نرى انه علينا أن نأخذ بهذه السياسة في معاملة المنافقين ولكن مع 
لَّذين آمنُواْ خُذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات أَوِ يا أَيها ا : "قال تعالى  –الحذر الشديد منهم 

عن شانهم وجهادهم ولا يتطرق إلى  كما يجب علينا الا نتغافل)١("انفرواْ جميعا 
أذهاننا أن المقصود بسياسة ترك المنافقين وعدم قتلهم أو قتالهم أن نغفل عن 

من الحزم في شئ بل من  شئونهم ومكائدهم التي لا تقف عند حد فليس ذلك
شأن ذلك أن يمكنهم من تحقيق ما يكيدونه وأنقاذ ما يدبرونه ونشر الفساد 

  .الذي يبغونه 
فإذا فاح منهم الفساد وانتشر وأصبحت تصرفاتهم واضحة في الخروج على 
الدين وتنذر الإسلام والمسلمين بالخطر لم يكن للمسلمين الخلص حينئذ أن 

يا أَيها :"م أن يناهضوهم ويمتثلوا فيهم قول االله تعالىيسكتوا عليهم بل عليه
 يرصالْم بِئْسو نَّمهج ماهأْومو هِملَياغْلُظْ عو ينقنَافالْمو الْكُفَّار داهج لأنهم  )٢("النَّبِي

  .بإرتكابهم ما يوجب الكفر أصبحوا هم والكفار في المعاملة سواء 
    

                                         
  ٧١سورة النساء الآیة )١

  ٩وسورة التحریم الآیة   ٧٣سورة التوبة  الآیة )٢
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أننا لو نظرنا إلى النفاق لوجدنا أنه جامع لجميع الآفات والخصال الذميمة في 
ولما كان النفاق أشد خطراً على العقيدة والنفس والمجتمع  –الدين والدنيا 

لذلك عنى القرآن الكريم بتفصيل أحوال المنافقين وبيان قبائح اعمالهم بحيث 
اننا لو جمعنا الآيات التي نزلت في شأن المنافقين في سور القرآن الكريم 

لذكر " سورة المنافقين"لبلغت عشر القرآن وقد تعرضت السورة التي معنا 
  :بعض تلك الصفات وبيان تلك الأحوال فنراها تذكر منها 

 :الكذب ووسيلة اخفائه من اليمين الكاذبة -١
أخبر عن الشئ بخلاف  –قال علماء اللغة كذب ضد صدق :تعريف الكذب 

  .فالكذب هو الأخبار بخلاف الواقع –ما هو مع العلم به 
، وكذبا، كَذبا، يكْذب، كَذَب. الكذب نقيض الصدق: "قال ابن منظورو 

  .)١("وكذابا وكذَّابا. وكَذْبةً هاتان عن اللحياني، وكذْبةً
وحقيقة الكذب هي الإخبار عن : "وقال في أدب الدنيا والدين للمارودي 

بل قد يكون ، وليس الإخبار مقصورا على القول، الشيء بخلاف الواقع
  . )٢("وقد يكون بالسكوت، أو هز الرأس، كالإشارة باليد، بالفعل

ولو نظرنا إلى الكذب لوجدناه رأس الداء وأس البلاء لأنه تشويه للحقائق 
وإذا ظهر على أحد جرده من ثقة الناس  –وتلاعب بالعقول وغش للسامع 

فيه فلا يصدقون حديثه حتى ولو كان صادقاً في الواقع ، وإذا انتشر في 
به أشد الأضرار ولذا كان من أكبر مجتمع زعزع الثقة بين أفراده والحق 

قال النبي صلى االله  –الجرائم التي تورد صاحبها وموارد التلف والبوار 
فالكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي :أياكم والكذب :"عليه وسلم 

                                         
  . ١/٧٠٤لسان العرب لابن منظور ) ١( 

  أدب الدنیا والدین للماوردي، : انظر) ٣( 
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، وقال االله  )١("إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند االله كذاباً 
تَرى الَّذين كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ أَلَيس  قيامةيوم الْو:"تعالى 

  )٢("جهنَّم مثْوى لِّلْمتَكَبرِين في
وقد عمد المنافقون إلى طرق كثيرة ووسائل عديدة محاولين بها اخفاء ما في 
قلوبهم من مرض مستحلين بذلك ما حرم االله من كذب وخداع ورياء وبهتان 
وغيرها من الأمور المرذولة التي تدل على خبث الطبع وخسة المعدن وخواء 

مور وأكثرها على الرغم من أن الكذب هو من أقبح الأ –القلوب من الإيمان 
دلالة على الفسق والفجور فإن المنافقين قد تأصلت تلك الصفة فيهم وملكت 
عليهم شغاف قلوبهم حتى أصبحت علامة مميزة لهم وقد سجل االله عليهم ذلك 

واالله يشهد إن المنافقين " في ختام الآية الأولى من السورة التي معنا 
رواه البخاري عن أبي هريرة أن  ويقول صلى االله عليه وسلم فيما )٣("لكاذبون

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد "النبي صلى االله عليه وسلم قال 
أربع من كن فيه كان :"، وقال صلى االله عليه وسلم )٤("أخلف وإذا أئتمن خان 

منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
  ")٥(وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر  يدعها إذا أئئتمن خان

ولم يقف بهم صلفهم وغرورهم عند هذا الحد من الكذب في القول وحسب بل 
زادوا الطين بلة بأن كانوا يؤكدون هذا الكذب بالإيمان الفاجرة امعاناً منهم في 

علَى ويحلفُون  :"اخفاء جبنهم وسوء فعالهم ويسجل االله عليهم ذلك بقوله 
  .)٦(" وهم يعلَمون الْكَذبِ

                                         
  ) .٢٦٠٧(، ومسلم ١٠/٤٢٢رواه البخاري ) ١

  ٦٠سورة الزمر  الآیة )٢

  ١سورة المنافقون الآیة )٣

   ٣٣صحیح البخاري كتاب الإیمان باب علامة المنافق حدیث رقم ) ٤

  ٥٨المنافق حدیث رقم  باب بیان خصال « كتاب الإیمان « صحیح مسلم) ٥

  ١٤سورة المجادلة  الآیة )٦
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ولقد عمدوا إلى هذا الكذب وزادو عليه الأيمان الكاذبة ليخفوا بذلك ما هم 
عليه من دخل القلوب وسوء السريرة وليتقوا في ذلك بأس المسلمين الخلص 

فَصدوا  اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّةً:"وانتقامهم منهم أن هم علموا بأحوالهم، قال تعالى
 لُونمعا كَانُواياء مس مإِنَّه بِيلِ اللَّهن سففي هذه الآية وغيرها من آيات " ع ،

القرآن الكريم كانوا يكثرون من الأيمان الكاذبة يطلقون بها الألسنة بدون 
مبالاة ، كلما انكشف لهم أمر أو عرف عنهم كيد أو تدبير للمسلمين أو نقلت 

يقُولُون لَئِن رجعنَا إِلَى الْمدينَة  "قال تعالى  -ء في المسلمينعنهم مقالة سو
نلَكو يننؤْملِلْمو ولِهسلِرةُ وزالْع لِلَّها الْأَذَلَّ ونْهمزالْأَع نخْرِجلَا  لَي ينقنَافالْم

ونلَمع١(" ي(.  
يترتب على افتضاح امرهم وهتك فكانوا يسرعون بالحلف ليتقوا ما     

سترهم فيجعلون أيمانهم وقاية وجنة يحتمون وراءها ليواصلوا كيدهم 
  .للمسلمين ويصدوا بعض ضعاف الإيمان عن دينهم

وأنه لمما يحز في نفس الأنسان المؤمن الحق أن يرى في هذه الأيام     
ثير الحلف منهم كثيراً من المسلمين وقد جرت على ألسنتهم الإيمان الكاذبة وك

بسبب وغير سبب لا يعبأون أن كان حلفهم على حق أو باطل متجاهلين قول 
ناسيين ما ورد عن النبي صلى . )٢("ولاَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لِّأَيمانكُم :"االله تعالى 

   -أي خراباً-االله عليه وسلم من أن اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع
ن النبي صلى االله عليه وسلم وقيل عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ع

ثم ساقه من طريق معمر عن يحيى : قلت عنأبيه، والحديث مشهور بالإرسال
 -ثلاث من كن فيه رأى وبالهن قبل موته : " بن أبي كثير يرويه قال
وهذا : قلت". بلاقع   واليمين الفاجر تدع الديار - فذكرهن، وفي أخرهن 

 ثم روي من طريق أبي العلاء عن مكحول. الإسنادمتصل صحيح 
 إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

                                         
  ٨سورة المنافقون  الآیة )١

  ٢٢٤سورة البقرة   الآیة )٢
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: قلت ."وإن أعجل الشر عقوبة البغي واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع
 )١( ..وهذا مرسل صحيح الإسناد

  .في أظلم أشكاله وأرذل سيئاته وناسيين أن اليمين الكاذبة خصلة من النفاق


لم يقتصر المنافقون بطريقتهم هذه على صد انفسهم عن الإيمان بالنبي صلى 
االله عليه وسلم والبعد بها عن حظيرة الإيمان بالكامل والدخول في حزب االله 

الَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِذَا قيلَ لَهم تَع:"تعالى والبعد عن حزب الشيطان قال تعالى
بل نراهم كما انطوت عليه  .)٢("وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافقين يصدون عنك صدودا  

أنفسهم من الحقد والحسد وكره الخير للآخرين تراهم لم يقتصروا على صد أنفسهم فحسب 
ولكنهم صدوا غيرهم من ضعاف الإيمان عن الإستمرار في الإيمان استمراراً يكفل لهم 

هم النجاة في الآخرة فهم كما منعوا أنفسهم عن الدخول في الإسلام منعوا غيرهم ونفرو
وقد اتقن المنافقون هذا العمل أيما اتقان مستغلين  –منه متى استطاعوا إلى ذلك  سبيلا 

في ذلك ما جبل عليه بعض الناس من الجبن وضعف النفس والقابلية للتأثر وكذلك ما كان 
يوجد من صلة قرابة بين المسلمين ورؤساء المنافقين إذ كان هؤلاء المسلمون ينظرون 

لال والتعظيم وكان للمنافقين في هذا المجال أيضاً طرق وفنون دقيقة من إليهم نظرة الإج
شأنها ادخال الفشل على العقول وتشويش الأمور على ضعفاء المسلمين وإيقاعهم في 
الحيرة والاضطراب كأذاعة أخبار الخوف وتربص الاعداء ونشر الأراجيف بذلك  قال 

منِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي وإِذَا جاءهم أَمر من الأَ:" تعالى
م الشَّيطَان الأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم ولَولاَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُ

  .)٣("إِلاَّ قَليلاً
ى مر العصور والأزمنة نجد الطريقة هي الطريقة والصفة هي الصفة وعل     

والمبدأ هو المبدأ من غمر النفس أولاً في بحر الباطل وتعمية الغير عن 
منهم الإحتراز من الخوض فيه حتى تعمى الأبصار منهم والبصيرة فتزل 

صوت  الأقدام وتكون الهلكة والطامة الكبرى فلا يفيق العبد المأفوف الا على
                                         

  )٦٧٠ص -٢جـ(سلسلة الأحادیث الصحیحة لناصر الدین الألباني )١

  ٦١سورة النساء   الآیة )٢

  ٨٣سورة النساء   الآیة )٣
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كل ذلك يفعله  .)١(" يومئِذ يتَذَكَّر الْإِنسان وأَنَّى لَه الذِّكْرى"الحق تبارك وتعالى يقول 
قال تعالى –المنافقون تحت ستار من الإيمان الكاذبة والكلمات الخوادع 

": بِيلِ اللَّهن سوا عدنَّةً فَصج مانَهمهذه هي طريقة المنافقين الذين لا " اتَّخَذُوا أَي
يرحمون أنفسهم ولا يدعون غيرهم تشملهم رحمة االله ولو تتبعنا تاريخ 

لوجدنا حالهم لا يختلف تماماً النفاق واقتحمنا على المنافقين حصونهم الواهية 
عن ذي قبل في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فهم موجودون في كل 

قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ :"قال تعالى اعتقادهم  عصر ومصر يعيشون في ظلمة
ونرشْعلَا ي مهو هنُودجو انملَيس نَّكُممطحلَا ي نَكُماكسخُلُوام٢("اد(.  

فعلينا أن نأخذ حذرنا وأن نقعد لهذه الطائفة بالمرصاد نفسد عليهم خططهم 
إذ أن خططهم لا تنتهي ومحاولاتهم لإبعاد  ونفضح للناس أولاً بأول أخبارهم

ودواْ لَو تَكْفُرون كَما :"المؤمنين عن الحق لا تزول وقد سجل االله عليهم بقوله 
  .)٣("كَفَرواْ فَتَكُونُون سواء

وعلينا ألا نواليهم حتى يخرجوا مما هم فيه من الزيغ والضلال ويهاجروا    
ر الدخل من قلوبهم فإن لم يتوبوا عما هم فيه إلى االله هجرة صادقة تمحو أث

فَلاَ تَتَّخذُواْ :"قال تعالى  –ناصبناهم العداء الظاهر وقاتلناهم حيث وجدناهم 
بِيلِ اللّهي سواْ فاجِرهي تَّىاء حلِيأَو منْه٤("م(.  


من الصفات التي لازمت وتلازم المنافقين دائماً صفة الخوف لما فطروا      
عليه من الجبن والخور وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين يعملون في الظلام 
ولا يستطيعون الوقوف والظهور أمام جبروت الحق وسلطانه وسبب ذلك أنهم 

 عز وجل حرموا انفسهم من الإيمان الحق ووكلوها إلى الباطل فحرمهم االله

                                         
  ٢٣سورة الفجر   الآیة )١

  ١٨سورة النمل   الآیة )٢

  ٨٩سورة النساء   الآیة )٣

  ٨٩سورة النساء   الآیة )٤
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عزالإيمان وقوته وروحه التي يستودعها قلوب المؤمنين الخلص فتراهم 
أصبحوا بعز االله قوة ترهب اعداء الحق وتزلزل اركان الباطل قبل أن تصل 

  .إلى معاقله
وفي القرآن الكريم الآيات ذوات العدد التي تبين هذه الصفة وتأصلها       

ون بِاللّه إِنَّهم لَمنكُم وما هم منكُم ولَـكنَّهم قَوم يفْرقُون ويحلفُ:"في المنافقين قال تعالى 
}٥٦ { ونحمجي مهو هاْ إِلَيلَّوخَلاً لَّودم أَو اتغَارم أً أَولْجم ونجِدي لَو}١("} ٥٧(.  

ْوإِن يقُولُوا تَسمع  تُعجِبك أَجسامهموإِذَا رأَيتَهم :"وكما جاء في السورة التي معنا 
صيحة علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى  لِقَولِهِم كَأَنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ يحسبون كُلَّ

 ؤْفَكُون٢("ي(.  
قين كانوا يشاهدون دولة ولو نظرنا إلى سبب ذلك الخوف لوجدنا أن المناف    

الاسلام ترقى وتعلوا وتتزايد يوماً بعد يوم بل والنذر بسوء منقلبهم ووخامة 
كانوا يرون ذلك فيشتد خوفهم  –عاقبتهم تدق أجراسها كل ساعة بالنسبة لهم 

 –على أنفسهم وأولادهم وأموالهم من افتضاح أمرهم بل كانوا يخشون الناس 
وها ويقعوا في عذاب االله الأليم الدائم وسجل وفتنتهم ويفضلون أن يتحاش

أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّواْ أَيديكُم وأَقيمواْ :"القرآن عليهم ذلك فيقول االله تعالى 
خْشَوي منْهتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مالْق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَمآتُواْ الزلاَةَ والص أَو اللّه ةكَخَشْي النَّاس ن

تَاعلٍ قَرِيبٍ قُلْ متَنَا إِلَى أَجلا أَخَّرتَالَ لَونَا الْقلَيتَ عكَتَب نَا لِمبقَالُواْ رةً وخَشْي يلٌ  أَشَدا قَلنْيالد
  .)٣("والآخرةُ خَير لِّمنِ اتَّقَى ولاَ تُظْلَمون فَتيلاً 

ورد أنهم كانوا يقولون أن آمنا نتعرض للأذى من قومنا وعشائرنا وقد     
وأن تركنا الإيمان تعرضنا لما توعدنا به محمد صلى االله عليه وسلم  
فاختاروا الإحتراز من الذى العجل واوقعوا انفسهم في العذاب الدائم من 

ن النَّاسِ وم:"التردي في الدرك السفل من النار يوم القيامة بقول االله تعالى 
فتْنَةَ النَّاسِ كَعذَابِ اللَّه ولَئِن جاء  من يقُولُ آمنَّا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي في اللَّه جعلَ

                                         
  ٥٧-٥٦سورة التوبھ   الآیة )١

  ٤سورة المنافقون   الآیة )٢

  ٧٧سورة النساء   الآیة )٣
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قُولُنلَي كبن رم رورِ  نَصدي صا فبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعإِنَّا كُنَّا م
ينالَم١("الْع(.  

طريقة من يتعامى عن الحق فيغمض عنه عينة ويصم دونه أذنه فإذا ما هذه 
فتح عينه وأصغى بأذنه فوجد الحق العملاق ينتشر وسمع صوته العظيم يدوى 

  .أخذته الرعدة وتزلزلت أركانه وفقد الثقة بنفسه وأصبح من المذعورين


  :تعريفه
وألحق به مكروهاً من  –أظهر له خلاف ما يخفيه " خدع"قال علماء اللغة 

  )٢( .حيث لا يعلم
  .فالمقصود من الخداع هو عدم مطابقة الظاهر للباطن

أننا لو نظرنا إلى النفاق لوجدنا أن أعظم عنصر من عناصره والركن 
الأساسي الذي يتكون منه هو الخداع وقد سجل االله ذلك على المنافقين 

وقوله .)٣(" نُوا وما يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم وما يشْعرونيخَادعون اللّه والَّذين آم :"بقوله
  .)٤("إِن الْمنَافقين يخَادعون اللّه وهو خَادعهم } :"تعالى 

هم الْعدو  ۚيحسبون كُلَّ صيحة علَيهِم  "وقال االله تعالى في السورة المنافقون 
 مهذَرۚفَاح  اللَّه مۖقَاتَلَه ؤْفَكُون٥("  أَنَّىٰ ي(.  

ولو حاولنا تحليل فعلهم هذا لوجدنا أنهم لجأوا إلى الخداع لأغراض في 
  :أنفسهم أهمها

أن يكونوا محل احترام من النبي صلى االله عليه وسلم ومن  -١
 .المؤمنين

                                         
  ١٠سورة العنكبوت   الآیة )١

    م٢٠٠٣  :دار صادر سنة النشر    -مادة خ د ع )ابن منظور( أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب ) ٢

  ٩سورة البقرة   الآیة )٣

  ١٤٢سورة النساء   الآیة )٤

  ٤منافقین   الآیة سورة ال)٥



  

 

 

1574 

النبي أن يتمكنوا من القيام بأدوار الجاسوسية فيطلعوا على أسرار  -٢
صلى االله عليه وسلم والمسلمين ويتربصوا بهم الدوائر وليدلوا الكفار 

 .على ما قد ينتفعون به من الكيد لهم 
 .أتقاء القتل أن هم أظهروا الكفر -٣
  .الطمع في أموال الغنائم -٤

وقد جاء في كتاب النفاق والمنافقون في عهد رسول االله صلى االله     
وقد رد االله : ما نصه  ٣٠٣يم علي سالم صعليه وسلم للأستاذ ابراه

  :خداعهم بأمرين 
  أنهم يخادعون أنفسهم: الأول 
  .أن االله خادعهم: الثاني 
أما خداعهم لأنفسهم فذلك أنهم يظهرون لأنفسهم طرقاً للنجاة بيد      

أنها طرق للهلاك في الدنيا والأخرة فما لخداعهم للكشف والفضيحة في 
  .اب الأخرة أخزىالدنيا والأخرة ولعذ

وأما أن االله خادعهم فقد ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما في      
معنى ذلك أن االله يعطيهم نورا يوم القيامة كما يعطي المؤمنين فإذا 

  .وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم وبقوا في الظلمة
وقد اتخذ خداع المنافقين مظاهر مختلفه فكان من مظاهر خداعهم      
غرقهم في لؤم الطبع أنهم كانوا يحادون االله ورسوله ويأتون واست

بالأعمال المنكرة طوعاً وعمداً ويكذبون رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن كل خير ويظنون باالله ظن 
السوء ومع ذلك كانوا اذا قابلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم لا 

يقولوا له نشهد أنك لرسول االله ويمتدحونه كما جاء في يتورعون أن 
صدر السورة التي معنا ولم يكونوا يقتصرون على ذلك فحسب بل نجد 
طائفة منهم تسهر الليل يتأمرون فيما بينهم على أحداث الفتن ويتواطأون 

 –على انواع كثيرة من الكيد ويقلبون أقوال النبي صلى االله عليه وسلم 
المؤامرات بالتبييت وقد أمر االله تعالى بالإعراض عنها  وقد وصفت هذه
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ويقُولُون طَاعةٌ فَإِذَا برزواْ :"حتى لا تشيع الفتن وتتفاقم الأمور ، قال تعالى 
منْهع رِضفَأَع تُونيبا يم كْتُبي اللّهي تَقُولُ والَّذ رغَي منْهتَ طَآئِفَةٌ ميب كندع نم 

  )٢(.)١(" وتَوكَّلْ علَى اللّه وكَفَى بِاللّه وكيلاً
ولا يزال المنافقون في كل عصر ومصر ينتهجون هذا المنهج     

ويسلكون هذا المسلك إمعاناً منهم في الصلف وقلة الحياء ولكن االله 
 .فاضحهم 


للأشخاص صفة التكبر من الصفات التي تلازم المنافق ملازمة الظل      

والترفع على الخلق وذلك بسبب عمى القلوب وظلمتها و وطمسها حتى 
اصبحت لا تدرك ان العز والرفعة في التواضع وأن لاذل والخسة في 
التكبر والمشي في ارض مرحاً وتبين الاية الأتية من السورة التي معنا 

لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُم رسولُ وإِذَا قيلَ :"هذه الخصلة الذميمة يقول االله تعالى 
مهؤُوسا رولَو اللَّه  ونتَكْبِرسم مهو وندصي متَهأَير٣(" و(.  

وعلى هذا النحو سار المنافقون ولهم في ذلك الأمثلة التي لا تعد ولا      
 تحصى والتي منها ماحدث عندما طلب إلى أبن أبي عقب حادث بن

المصطلق ونزول تصديق زيد بن أرقم رضي االله عنه فقد طلب من أبن 
ابي أن يذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم فيعتذر اليه عما حدث منه 
ويطلب أن يستغفر له فما كان من ابن أبي الا أن خلع ثوب ريائه وأرغى 

أمرتموني أن أؤمن فأمنت وأمرتموني أن أعطي : فمه نتن النفاق فقال 
  .)٤(.اة أموالي فأعطيت فما بقى إلا أن أسجد لمحمدزك

لذلك كانت النتيجة الحتمية التي قضى بها االله على هذا الصنف من     
الناس من عدم جدوى الإستغفار لهم بعد قضاء االله بذلك إذ يقول سبحانه 

                                         
  ٨١سورة النساء الایة )١

  ٣٠٣النفاق والمنافقون في عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم للأستاذ ابراھیم علي سالم ص)٢

  ٥سورة المنافقون الایة)٣

  . ٢٣٤ص  ٢سیرة ابن ھشام جـ)٤
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":سهِملَياء عو لَن ي ملَه رتَغْفتَس لَم أَم متَ لَهتَغْفَرأَسإِن ملَه اللَّه رغْف  مي الْقَودهلَا ي اللَّه
ينق١("الْفَاس(.  

وهذا شأن كل من تمرد على تعاليم االله ونسى أصله وخلقه من       
تراب وأنه إلى التراب يعود ونسي وعيد االله للمتكبرين إذ يقول سبحانه 

  .)٢("الْمتَكَبرِين  خَالِدين فيها فَبِئْس مثْوىقيلَ ادخُلُوا أَبواب جهنَّم : "وتعالى 
ولما كان لهذه الخصلة من الأثر السيئ إذ أنها تعمى صاحبها عن     

  .ادراك الحق وتصمه عن سماع ما يقوله الخلق
ولاَ تَمشِ في الأَرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِقَ : "من أجل ذلك يقول االله محذراً    

  .)٣("رض ولَن تَبلُغَ الْجِبالَ طُولاً الأَ


كان يحز في نفس  في نفس المنافقين ويشق عليها ذلك التآلف وتلك     
المحبة العظيمة التي سادت الجو الإسلامي والتي وصلت إلى حد تقديم 

  .الواحد من المؤمنين الخلص غيره على نفسه مهما كانت به خصاصة 
وحتى أصبح المؤمنون الخلص بها اهلاً لثناء االله عليهم بقوله 

يحبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون في  والَّذين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان من قَبلهِم:"تعالى
ازعج .)٤("كَان بِهِم خَصاصةٌ مما أُوتُوا ويؤْثرون علَى أَنفُسهِم ولَو صدورِهم حاجةً

ذلك التواد المنافقين واقض مضجعهم وجعلهم لا يهنأون بشئ من الراحة 
  .والأمن

لتفتيت الصف الإسلامي وبذر الشقاق  لذلك بذلوا اقصى ما في وسعهم    
والفرقة بينهم ومن أمثلة ذلك ما فعله ابن ابي عند خروجه إلى أُحد حتى 
كان سبباً في إحداث الخلاف بين بني حارثة من الأوس وبني سلمة من 

 –الخزرج فهموا بالرجوع من الميدان وقد انزل االله في شأن ذلك قرآنا 
                                         

  ٦سورة المنافقون الآیة )١

  ٧٢سورة الزمر الآیة )٢

  ٣٧سورة الإسراء الآیة )٣

  ٩الحشر الآیة  سورة)٤
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آئِفَتَانِ منكُم أَن تَفْشَلاَ واللّه ولِيهما وعلَى اللّه فَلْيتَوكَّلِ إِذْ همت طَّ: "قال تعالى 
 نُونؤْم١("الْم(  

ومن ذلك ايضاً ما ورد في كتب السيرة أنه وقع في بعض الأيام أنه      
لو أتيت عبد االله ابن ابي متألفاً له : قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم 

باً لإسلامه ومن تخلف من قومه فانطلق النبي صلى االله ليكون ذلك سب
عليه وسلم وركب حماراً وانطلق المسلمون يمشون بين يديه فلما اتاه 

إليك عني واالله لقد آذاني نتن : النبي صلى االله عليه وسلم قال ابن أبي 
حمارك ، فقال رجل من الأنصار واالله لحمار رسول االله صلى االله عليه 

ريحاً منك فغضب لعبد االله بن ابي نفر من قومه فشتمه وسلم أطيب 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه وكان بينهما ضرب بالجريد والايدي 

من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا  وإِن طَائِفَتَانِ"والنعال ،ونزل قوله تعالى 
قَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى علَى الْأُخْرى فَ بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما

فَأَصلحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسطُوا إِن اللَّه يحب  أَمرِ اللَّه فَإِن فَاءتْ
ينطقْسوهذا شأن المنافقين في كل عصر ومصر يبثون سموم )٣)(٢("الْم ،

  .سعادة وهناءالفرقة بين الأحباب والأشقاء ليعيشوا في 
    

                                         
  ١٢٢سورة آل عمران الآیة )١

  ٨سورة الحجرات الآیة )٢

،   وفتح القدیر للشوكاني   ٢٥٠٧حدیث رقم ... ذَابَاب مَا جَاءَ فِي الْإِصْلَاحِ بَیْنَ النَّاسِ إِ « كِتَاب الصُّلْحِ « صحیح البخاري) ٣

  ٩٠صـ ٦، والدر المنثور جـ ٤٥صـ ٥جـ
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تسطرد السورة سورة المنافقون في سرد بعض صفات المنافقين      

وأحوالهم الخبيثة فتسجل عليهم قولة يتجلى فيها خبث الطبع ولؤم 
 هم الَّذين يقُولُون"كما قال بعض المفسرين عند قول االله تعالى  –النحيزة 

  )١("لَا تُنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه حتَّى ينفَضوا
وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع ولؤم الطوية وهي خطة التجويع "     

التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان 
  .والمكان في حرب العقيدة ومناهضة الأديان

عرهم يحسبون لقمة العيش هي كل شئ في ذلك أنهم بخسة مشا    
  .الحياة كما هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين

أنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن      
نصرة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويسلموه للمشركين وهي خطة 

 عليه المنافقين كما تجليها هذه الآية لينفض أصحاب رسول االله صلى االله
وهكذا " وسلم عنه تحت وطأة الضيق والجوع إلى أن قال المفسرون

يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمان من قديم الزمان 
إلى هذا الزمان ناسين الحقيقة البسيطه التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام 

ضِ ولَكن الْمنَافقين لَا خَزائِن السماوات والْأَر ولِلَّه".....هذه الآية 
ونفْقَه٣( )٢("ي(  

لَا  هم الَّذين يقُولُون"من هذا المنطلق الذي تصدرت به الآية الكريمة      
 "تُنفقُوا علَى من عند رسولِ اللَّه حتَّى ينفَضوا

                                         
  ٧سورة  المنافقون  الآیة )١

  ٧سورة  المنافقون  الآیة )٢

   ١١٤صـ ٢٨في ظلال القرآن جـ)٣



  

 

 

1579 

بخناق  ومن خلال هذا الأسلوب الحقير يتضح لنا ان عامل الإمساك والشح أخذ
المنافقين في شئون المال عامة سواء في نفقات الحرب والإنفاق في سبيل 

  .االله بوجه عام أو في أداء الزكاة ودفع الصدقات وتوزيعها بوجه خاص
والمال بطبيعته أمره عزيز على النفس المريضة ومناط لإختبار  الإيمان    

قال صلى االله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم في  –وبلاء القلوب 
،  أَبان ، حدثَنَا حبان بن هلَالٍ ، حدثَنَا إِسحاق بن منْصورٍ حدثَنَا :"صحيحه

، قَالَ  أَبِي مالِك الأَشْعرِي حدثَه ، عن أَبا سلَّامٍ حدثَه ، أَن زيدا ، أَن يحيى حدثَنَا
 :هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر لَّمسو : "  لِلَّه دمالْحانِ ، والإِيم شَطْر ورالطُّه

 اتاومالس نيا بلَأُ متَم لَآَنِ أَوتَم لِلَّه دمالْحو اللَّه انحبسو ، انيزلَأُ الْمتَم
ء ، والْقُرآن حجةٌ والأَرضِ ، والصلَاةُ نُور ، والصدقَةُ برهان ، والصبر ضيا

  )١( . " لَك أَو علَيك ، كُلُّ النَّاسِ يغْدو ، فَبائِع نَفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها
وهناك قاعدة لا تتخلف ابداً وهي أن من طلب الدنيا بالحرص الشديد     

اذن االله له والشدة آل أمره في الدين إلى النفاق وأن من طلب الدنيا بقدر ما 
فيه وكان غرضه منها أن يتوصل إلى مصالح الدين فهذا هو الطريق الحق 

  .الذي يورث النفس الغنى والقلب القناعة والرضى
ومع ما كان يعتمل في نفوسهم وما كان يأمرهم من شح وبخل فإننا نرى     

هؤلاء المنافقين يضطرون للإنفاق من اموالهم على وجوه لا يعتقدون صحة 
وذلك خشية افتضاح امرهم وظهور نفاقهم  –رها وخاصة في الحروب أم

ظهوراً تاماً فينطبق عليهم حكم سائر أهل الحرب من الكفار ويتعرضون للقتل 
  .وسبى الأولاد وأخذ الأموال 

كذلك في الصدقات وقد كانوا يقفون فيها موقفين مخزيين أحدهما في     
  .والثاني في توزيعها -دفعها

أما في دفعها فنراهم أبخل الباذلين لها وأشح الانفس بها ولم يقف بهم    
الخبث عند هذا الحد بل كانوا ينظرون إلى غيرهم من الباذلين لها نظرة 

                                         
  ٣٣٣صحیح مسلم كتاب الطھارة باب فضل الوضوء حدیث رقم )١
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احتقار ونقد سواء كثر بذله أم قل  ويحاولون الحط من شأنه ليثبطوا بذلك 
يلْمزون الْمطَّوعين من  الَّذين:"همته في الإنفاق ويسجل عليهم القرآن ذلك بقوله 

هم الْمؤْمنين في الصدقَات والَّذين لاَ يجِدون إِلاَّ جهدهم فَيسخَرون منْهم سخر اللّه منْهم ولَ
أَلِيم ذَاب١(" ع(   

اما بالنسبة لتوزيع الصدقات  فهو مثار فتنة شديدة وكشف كثير من      
لاق المنافقين ودناءة طباعهم وشدة شراهتهم في الحصول على المال وكان أخ

رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم ما آتاه االله من المال قل أم كثر، وكان 
أما المنافقون فكانوا إن  –المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون االله عليه 

في النبي صلى االله عليه أعطوا كثيراً فرحوا وإن أعطوا قليلاً سخطوا وطعنوا 
وسلم وقالوا إنه يؤثر بالصدقات من يشاء من أقاربه وأهل مودته ونسبوه إلى 
الجور في القسمة مع أنه كان أبعد خلق االله عن  الجور وعن الميل إلى 

  .الدنيا
ومنْهم من يلْمزك في :"وقد وبخهم االله تعالى على ذلك في القرآن الكريم فقال     
الص خَطُونسي ما إِذَا هنهاْ مطَوعي إِن لَّمواْ وضا رنْهطُواْ مأُع فَإِن قَات٢("د(  .  
هذا ولن يزال هذا الصنف من الناس في كل عصر ومصر يضن بما في     

يده على وجوه الخيرات بل ويمنع غيره عن الإسهام في وجوه الطاعات التي 
  .والعزة والرفاهية تعود على المجتمع بالخير

ولا يقف بهم البخل والشح النفسي عند حد التطوع ببعض ما في أيديهم      
فحسب، ولكن نراهم أيضاً يمتنعون عن دفع ما وجب في أموالهم من حقوق 

ومنْهم من عاهد اللّه لَئِن آتَانَا :"الزكاة وغيرها، ويسجل القرآن عليهم ذلك بقوله
فَلَما آتَاهم من فَضله بخلُواْ بِه وتَولَّواْ } ٧٥{نَصدقَن ولَنَكُونَن من الصالِحين من فَضله لَ

 ونرِضعم مه٣("}٧٦{و( ..  
  

                                         
  ٧٩سورة  التوبة  الآیة )١

  ٥٨الآیة   سورة  التوبة)٢

  ٧٦-٧٥سورة  التوبة  الآیة )٣
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  الخـــــــاتمة
بحمد االله وتوفيقه تجولنا في رياض السورة المباركة وقطفنا من       

التي تروي شجرة  تشفي القلوب وتوجياتهاأزهارها اليانعة وثمارها التي 
وكانت أهم النتائج  –الإخلاص وتأخذ بيد طالبي النجاة إلى الصراط المستقيم 

  :التي توصلت إليها من هذا البحث ما يأتي 
أن النفاق صفة مرذولة تورث أصحابها أقبح الصفات والخصال كالكذب  -١

وصد النفس والغير عن سبيل االله  –واليمين الفاجرة والجبن والكبر 
 .وإمساك ما في اليد والضن به على مصالح الخير 

أن النفاق ظهر واضحاً جلياً بالمدينة لتوفر الظروف والمناخ الملائم  -٢
لظهوره ، وتميزت الفئة المنافقة حتى أصبحت فرقة من الفرق التي 

ين ومنافقين مؤمن(اذ صار الناس بالمدينة  ثلاث فرق  –احتوتها المدينة 
 .دون مكة كما هو موضح بالبحث) وكفار 

إن كيد المنافقين  في تباب وإلي ذهاب لا يؤثر إلا في ضعاف النفوس  -٣
 .ومرضى القلوب ولا يزيد المؤمن إلا إيماناً واطمئناناً 

إن النفاق ولو استتر حيناً وغاب عن الظهور زمناً فلابد من كشفه  -٤
قبح ما كانوا يصنعون وينالون المقت وافتضاح أمره فيعرف المنافقون و

 . ويبوؤون بغضب من االله والناس
أن االله يعز أهل طاعته ويمن عليهم بالنصر والظفر ما داموا مستمسكين  -٥

 .بالحق ثابتين على المبدأ الشريف
أن على المؤمن الحق أن يتخلى ويتجرد من كل ما من شأنه أن يغرس  -٦

 .ا ومتاعها من المال والبنون في نفسه شيئاً من النفاق من حب الدني
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض والكفار سواء ونتيجتهم في النار  -٧

 .ابداً
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الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ بعضهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينْهون  :"قال تعالى         
 قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم إِن مهيفَنَس واْ اللّهنَس مهيدأَي ونقْبِضيو وفرعنِ الْم١("ع( 

  ]٦٨-٦٧سورة التوبة الايات [
 يأمر صاحبه إلا بالخيرإن الإيمان لا  -٨

والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف "قال تعالى           
 لَـئِكأُو ولَهسرو اللّه ونيعطيكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونيمقينكَرِ ونِ الْمع نونْهيو

يس يمكح زِيزع اللّه إِن اللّه مهمحرِي } ٧١{رتَج نَّاتج نَاتؤْمالْمو يننؤْمالْم اللّه دعو
 رأَكْب اللّه نم انورِضنٍ ودع نَّاتي جةً فبطَي ناكسما ويهف ينخَالِد ارا الأَنْههتن تَحم

زالْفَو وه ذَلِك  يمظسورة التوبة ٧٢-٧١الآيات [ )٢("}  ٧٢{الْع[  
أرجو أن يكون هذا –وإني إذ أحمد االله تعالى على البدء والختام         

واالله من وراء  - .البحث خطوة على الطريق ومن سار على الدرب وصل
  .القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

 
 

    

                                         
  ٦٨-٦٧سورة  التوبة الآیات )١

  ٧٢-٧١سورة  التوبة  الآیة )٢
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  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم-١

 المطهرةالسنة  -٢
  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر -
  عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني -

 التفسير -٣
 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -
 روح المعاني للألوسي -
 تفسير القرآن العظيم لابن كثير -
 تفسير الفخر الرازي  -
 تفسير ابي السعود -
 تفسير المنار محمد رشيد رضا  -
 محمد محمود حجازي/ التفسير الواضح للدكتور  -

 كتب السيرة -٤
 سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم لأبن هشام -
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم  -

 للشيخ محمد الخضري
سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم صورة مقتبسة من القرآن  -

 .محمد عزه دروزه: للأستاذ 
محمد السيد / ور أضواء من السنة على مشاكل الحياه للدكت -

 ندا
النفاق والمنافقون في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم  -

 إبراهيم علي سالم/ لأستاذ 
  

  


